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 الثاني الفصل

 الإطار النظري

 دراسة المحسنات اللفظية: الأول المبحث

عـــــن البـــــديع ليكـــــون مقدمـــــة لبحـــــث المحســـــنات  شـــــرحا ة في هـــــذا المبحـــــثريـــــد الباحثـــــت

علــــم  البلاغــــة كمــــا عرفهــــا العــــرب، ذلــــك هــــو اللفظيــــة والمعنويــــة. إن البــــديع هــــو مــــن أحــــد علــــوم

وض  أول مــــــن دون قواعــــــده و ٦ومعنويــــــة. البــــــديع الــــــذي يبحــــــث في محســــــنات الكــــــلام لفظيــــــة

ه، وقـــــد إستقصـــــي مـــــا في الشـــــعر مـــــن المحســـــنات  ٢٧٤أصـــــوله عبـــــداالله بـــــن المعتـــــز المتـــــوفي ســـــنة 

ون مـــــاجمع قبـــــل فنـــــبعة عشـــــر نوعـــــا وقـــــال: "تـــــاب ترجمعـــــة باســـــم "بـــــديع" ذكـــــر فيـــــه ســـــوألـــــف ك

البــــــــديع أحــــــــد ولا ســــــــبقني الى تأليفــــــــه مــــــــألف ومــــــــن رأى إضــــــــافة شــــــــيء مــــــــن المحســــــــنات فلــــــــه 

اختيـــــاره" ثم ألـــــف معاصـــــره جعفـــــر بـــــن قدامـــــة كتابـــــا سمـــــاه "نقـــــد قدامـــــة" ذكـــــر فيـــــه ثلاثـــــة عثـــــر 

 نوعا على ما أملاه ابن المعتز.

ــــه أبــــو هــــلال العســــكري وجمــــع ســــبعة وثلاثــــين نوعــــا،  ثم جــــاء ــــأليف تــــتري، فــــألف في الت

أبــــــن رشــــــيق القــــــراوينى فجــــــع مثلهــــــا في كتــــــاب "العمــــــدة" ثم جــــــاء شــــــرف الــــــدين النيفاشــــــي ثم 

فبلــــغ بهــــا الســــبعين. ثم ألــــف البــــديعيات، فــــألف زكــــي الــــدين بــــن أبي ألأصــــبع بديعتــــه، فأوصــــل 

ونظــــــم الأنواعـــــألى التســـــعين، ثم جــــــاء بعـــــده صـــــفي الــــــدين الحلـــــي فأوصـــــلها إلى مائــــــة وأربعـــــين، 

صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، وذكـــــر اســـــم كـــــل نـــــوع في بيـــــت. ومـــــن قصـــــيدة ميميـــــه في مـــــديح النـــــبي 

بعـــــده جـــــاء عزالـــــدين المصــــــلى فـــــدكر مثـــــل مــــــا ذكـــــره ســـــالفه، مـــــع زيــــــادة يســـــيرة مـــــن ابتكــــــاره، 

وهكــــذا ارتقــــت التــــأليف صــــعدا وزيــــدت الأنــــواع وكــــبرت البــــديعات في هــــذا العلــــم كبديعــــة ابــــن 

 .٢٣(القاهرة: دار �ضة مصر، مجهول السنة)، ص:  بديعا القران حفي محمد شرف، ٦
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وز ني النابلســــي وقــــد جـــــاحجــــة العمــــوي وقــــد في كتــــاب سمــــاه "خزنــــة الأدب" وبديعــــة عبــــد الغــــ

 بها المائة والستين نوعا.

البـــــديع لغــــــة المخــــــترع الموجــــــد علــــــى غــــــير مثـــــال ســــــابق، وهــــــو مــــــأخوذ مــــــن قــــــولهم بــــــدع 

لبـــــديع الشـــــيء، وأبدعـــــه اخترعـــــه لا مثـــــال، البـــــديع فعيـــــل بمعـــــنى مفعـــــل أو بمعـــــنى مفعـــــول ويـــــأتي ا

ـــــموَاتِ وَالأَْرْضِ" واصـــــطلاحا هـــــو علـــــم اي مبـــــدعها.  ۷بمعـــــنى اســـــم الفاعـــــل في قولـــــه "بــَـــدِيْعُ السَّ

علـــــم يعـــــرف بـــــه الوجـــــوه والمزايـــــا الـــــتي تزيـــــد الكـــــلام حســـــنا وطـــــلاوة وتكســـــوه بهـــــاء ورونقـــــا بعـــــد 

لمقتضـــــــي الحـــــــال ووضـــــــوح دلالتـــــــه علـــــــى المـــــــراد. الوجـــــــوه هنـــــــا هـــــــو وجـــــــوه التحســـــــين مطابقـــــــة 

ووجــــوه التحســــين وإمــــا معنويــــة وإمــــا أســــاليب وطــــرق معلومــــة وضــــعت لنزيــــد الكــــلام وتنميقــــه. 

 لفظية.

وإذن، فكانـــــت المحســـــنات اللفظيـــــة والمعنويـــــة همـــــا جـــــزءان مـــــن علـــــم البـــــديع وتعربفهمــــــا 

تتكـــــــون مـــــــن الكلمـــــــة المحســـــــنات والكلمـــــــة اللفظيـــــــة. مـــــــذكور فيمـــــــا يلـــــــي: المحســـــــنات اللفظيـــــــة 

تحســــــين فهــــــو محســــــن أي زينــــــه وجعلــــــه  -يحســــــن -والمحســــــنات_ لغــــــة هــــــي مــــــن كلمــــــة "حســــــن

وأمـــــا اللفظيـــــة لغـــــة فهـــــي مـــــن   ۸ا. أمـــــالألف والتـــــاء فيـــــه فدلالـــــة علـــــى جمـــــع المؤنـــــث الثـــــالم.حســـــن

ـــــه مـــــن  ـــــاء نســـــبة وأمـــــا اصـــــطلاحا فهـــــو مـــــا يلفـــــظ ب ـــــه والي ـــــه وطـــــرح ب كلمـــــة لفـــــظ يعـــــني رمـــــى ب

 الكلمات أو الكلام.

ـــــــة اصـــــــطلاح وهـــــــي الـــــــتي يكـــــــون  والمحســـــــنات التحســـــــين بهـــــــا راجعـــــــا إلى اللفـــــــظ اللفظي

ـــــوَ نـــــا تبعـــــا كالجنـــــاس في قولـــــه تعـــــالى: "وإن حســـــنة المعـــــنى احيا أصـــــالة ـــــ مُ وْ قُـــــت ـَ مَ وْ يَـ  مُ سِـــــقْ ي ـُ ةُ اعَ السَّ

ـــــــوا غَ ثــُـــــبِ ا لَ مَـــــــ نَ وْ مُـــــــرِ جْ مُ الْ  فالســـــــاعة الأولى يـــــــوم القيامـــــــة  ۹،"نَ وْ كُـــــــفَ ؤْ ثوا يانُ كَـــــــ  كَ ذلِ كَـــــــ  ةٍ اعَ سَـــــــ رَ يـْ

والســــاعة الثانيــــة واحــــدة الســــاعة الزمنيــــة، وعملتهــــا أنــــه لــــو غــــير اللفــــظ الثــــاني إلى مــــا يرادفــــه زال 

 .١١٧القرآن الكريم، سورة البقرة:  ۷
 .١٣٥م)، ص: ١٩٨٧(بيروت: المكتبة القرنية،  المنجد في اللغة والأعلاملوس معلوف،  ۸
 .٥٥: القرآن الكريم، سورة الروم ۹
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ـــــك  ـــــيلا لضـــــاع ذل ـــــوا إلا قل ـــــوم تقـــــوم الســـــاعة يقســـــم المجرمـــــون مـــــا لبث ـــــل: وي ذلـــــك المحســـــن، فلوقي

 قتباس.م إلى الجناس، والسجع، والاوالمحسنات اللفظية ينقس ۱۰الحسن.

 الجناس . أ

الجنـــــــاس لغـــــــة مصـــــــدر جـــــــانس الشـــــــيء شـــــــاكله واتحـــــــد معـــــــه في الجنـــــــاس، واصـــــــطلاحا 

 ۱۱تشابه الكلمتين فى اللفظ مع اختلاف فى المعنى.

مــــــد غفــــــران زيــــــن العــــــالم، الحنــــــاس هــــــو أن يعطــــــى الأســــــلوب جمــــــالا، قــــــال الاســــــتاذ مح

 ۱۲ويضفى على موسيقاه حسنا.

 ۱۳الجناس هو استعمال لفظتين تتشابهان في النقط وتختلفان في المعنى.

وللجنــــــاس أقســــــام كثــــــيرة كمــــــا قــــــال صــــــاحب علــــــوم البلاغــــــة البيــــــان، والمعــــــنى، والبــــــديع: إن 

 الجناس ينقسم إلى قسمين: التام و غير التام.

 الجناس التام  .۱

بعـــــة وهـــــي: نـــــوع أمـــــور أر  مـــــا اتفـــــق فيـــــه اللفظـــــان المتجانســـــان في الجنـــــاس التـــــام هـــــو

الحــــــــــروف وشــــــــــكلها مــــــــــن الهــــــــــيءة الحاصــــــــــلة مــــــــــن الحركــــــــــات والســــــــــكنات وعــــــــــددها 

 ۱٤وترتيبها.

وهــــــــذالنوع مــــــــن الجنــــــــاس ينقســــــــم بــــــــدوره إلى ثلاثــــــــة أقســــــــام: المماثــــــــل، والمســــــــتوفى، 

 ۱٥، وهي:وجناس التركيب

 .٣١٩م)، ص: ٢٠٠٧لكتاب العلمية، طبعة الرابعة، (بيروت: دار ا علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغي، ۱۰
 .٣٥٤نفس المرجع، ص:  ۱۱
 .٢٦م)، ص: ١٩٩١(فنوروكو: دار السلام، البلاغة في علم البديع محمد غفران ابن العالم،  ۱۲
 .١٦م)، ص: ٢٠١١(بيروت: دار الكتاب العلمية،  ب في تيسير الإنشاءمرجع الطلا إبراهم شمس الدين، ۱۳
 .٣٩٦(بيروت: المكتبة العصرية، مجهول السنة)، ص:  جواهر البلاغة أحمد الهاشمي، ۱٤
 .٢٧٢م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة، علم البديع عبد الفتاح فيود،  بسيوني ۱٥
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 جناس المماثل ) أ

ــــــل  ــــــاس المماث ــــــوع الأحــــــرف جن ــــــه الكلمتــــــان المتجانســــــان في ن هــــــو مااتفقــــــت في

الكلمـــــة، اسمـــــين وعـــــددها وهيئاتهـــــا وترتيبهـــــا، وكانتـــــا مـــــن نـــــوع واحـــــد مـــــن أنـــــواع 

 أو فعلين أو حرفين

ـــــوَ "تعـــــالى:  مثلـــــة الجنـــــاس المماثـــــل بـــــين اسمـــــين، قـــــالومـــــن الأ ـــــ مُ وْ قُـــــت ـَ مَ وْ يَـ  ةُ اعَ السَّ

ــــا غَ وْ ثُـــــبِ ا لَ مَــــ نَ وْ مُــــرِ جْ مُ الْ  مُ سِــــقْ ي ـُ فالجنـــــاس  ۱٦."نَ وْ كُــــفَ ؤْ وا ي ـُانُ كَــــ  كَ الِ ذَ كَــــ  ةٍ اعَ سَــــ رَ يـْ

ــــال هــــو بــــين الســــاعة و ســــاعة ــــوم . أمــــا الأ، وهمــــا اسمــــانفى هــــذا المث ولى بمعــــنى "ي

 القيامة"، وأما الثاني بمعنى "الوقت".

 ومن الأمثلة الجناس المماثل بين الفعلين، قولهم:

. باِلهيَْجَـــــــاءِ فــَـــــلاَ يكِـــــــلُّ....."فـــــــلانٌ يَضْـــــــرِبُ باِلْبـَيْـــــــدَاءِ فــَـــــلاَ يَضِـــــــلٌّ، ويَضْـــــــرِبُ "

 فيضرب الأول بمعنى قطع المسافة، والثاني بمعنى الحمل على الأعداء.

 ن الأمثلة الجناس المماثل بين حرفين:وم

ـــــــزلُِ الْمَطــَـــــرُ " فًا"قــَـــــدْ يَـنْ ـــــــزلُِ صَـــــــيـْ  للتكثـــــــير والثانيـــــــة . فقـــــــد الأولىشَـــــــتَاءٌ وَقــَـــــدْ يَـنْ

 للتقليل.

  جناس المستوفى ) ب

هــــــو مــــــا اتفقــــــت فيــــــه الكلمتــــــان في نــــــوع الأحــــــرف وعــــــددها جنــــــاس المســــــتوفى 

كـــــــــون إحـــــــــدهما فعـــــــــلا وهيئاتهـــــــــا وترتيبهـــــــــا وختلفـــــــــا في نـــــــــوع الكلمـــــــــة، بـــــــــأن ت

 والأخرى اسما، أو حرفا والأخرى اسما، أو حرفا والأخرى فعلا.

 فمن جناس بين الإسم والفعل قول الشاعر:

 وَسمََّيْتُهُ يحَْيىَ ليَِحْيَا فَـلَمْ يَكُنْ # إِلىَ رَدَّ أمَْرِ االلهِ فِيْهِ سَبِيْل

 .٥٥القرآن الكريم، سورة الروم:  ۱٦
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 فيحيى الأولى اسم والثانية فعل.

 سم:ومن الجناس بين الحرف والا

، ففــــــي الأولى حــــــرف جــــــر سَــــــقَطَتْ مِــــــنْ فـِـــــيى أَسْــــــنَانيِْ"هَوَيـْـــــتُ فـِـــــيى حُفْــــــرَةٍ فَ "

 والثاني اسم.

 ومن الجناس بين فعل والحرف، منه قول الشاعر:

 ادِياً.عَلاَ نجْمُهُ فِيى عَالمَِ الشِعْرِ فَجْأَةً # عَلَى أنََّهُ مَازاَلَ فىِ الشِعْرِ شَ 

 ۱۷فع "على" الثانية حرف جر."علا" الأولى فعل بمعنى ارت

 جناس تركيب ) ج

جنــــــاس تركيــــــب هــــــو مــــــا كــــــان كــــــل لفــــــظ مــــــن لفظيــــــة مركبــــــا أو أحــــــدهما مركبــــــا 

 والآخر مفردا. وهذالنوع ينفسم إلى أربعة أقسام:

 الجناس المتشابه )۱

ـــــاس الم ـــــين مـــــع غـــــير المركبـــــة في هـــــو أن تشـــــابه الجن ـــــة مـــــن كلمت تتوفقـــــت المركب

 الخط. كقول أبى الفتح البستني:

 ۱۸بَةٌ # فَدَعْهُ فَدَوْلتَُهُ ذَاهِبَةٌ""إِذَا مَلِكٌ لمَْ يَكُنْ ذَاهِ 

والشـــــــاهد في قـــــــول "ذاهبـــــــة" و "ذهبـــــــة" جنـــــــاس متشـــــــابه لأن ذاهبـــــــة الأولى 

بمعــــــنى صـــــــاحب هبــــــه أى عطـــــــاء وذهابـــــــة الثانيــــــة بمعـــــــنى نافيــــــة وهـــــــو مفـــــــرد 

 والأول مركب مع اتفقهما في الخط.

 

 

 .٢٧٣م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة، علم البديع بسيوني عبد الفتاح فيود،  ۱۷
 .٣٥٥: م)، ص٢٠٠٧(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة،  علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغى،  ۱۸
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 الجناس المفروق )۲

فـــــروق هـــــو أن تختلـــــف المركـــــب مـــــن كلمتـــــين مـــــع غـــــير المركـــــب في الجنـــــاس الم

 الخط. المثال

 اهَ يبِ ذِ هْ  ت ـَفيِ  دُ عْ ب ـَ غْ الِ بَ ت ـُ المَْ # مَ  ةً دَ يْ صِ قَ  اةِ وَ ى الرُّ لَ عَ  نَ ضَ رِ عْ ت ـَلاَ 

ــــــــ تَ ضْــــــــرَ  عَ تىَ مَــــــــفَ  ــــــــغَ  رَ عْ الشَّ  يْ ذِ هْ ات ـَسًــــــــاوَ سَ وَ  كَ نْــــــــمِ  هُ وْ دُّ # عَــــــــ بِ ذَّ هَــــــــمُ  رَ يـْ

 ۱۹ابهَِ 

والشــــــاهد في القــــــول "تهــــــذيبها وتهــــــذيبها" الأولى مفــــــردة والثانيــــــة مركبــــــة مــــــن 

، ومنهمــــــا تشــــــابها لفظــــــا واختلافــــــا في بهــــــا" الفعــــــل "تهــــــذي" والجــــــار مجــــــرور

 الخط.

 فالجناس الملفو  )۳

ـــــاس الم ـــــب مـــــن كلمتـــــين ويتفقـــــان في الخـــــطالجن ، كقـــــول لفـــــوف هـــــو مـــــا تركي

 القاضي الفاضل: 

 ۲۰هِ بِ انَ بِ  لٌّ احِ مَ  تَ يْ # لَ  هِ بِ انَ بِ  رُ هْ ا الدَ نَ ضِّ عَ 

والشـــــاهد هنـــــا بـــــين لفظـــــين "بنابـــــه" و "بنابـــــه" همـــــا كلمتـــــين تـــــامتين متفقـــــان 

 خطا.

 الجناس المرفو )٤

مركبـــــــا مـــــــن كلمـــــــة وبعـــــــض  هـــــــو أن يكـــــــون أحـــــــد اللفظـــــــينرفـــــــو الجنـــــــاس الم

 :يالكلمة. كقول الحرير 

 هِ ابِ صَ مَ  الَ حَ  ي الْوَيْلُ ا كِ يحَُ  عٍ مْ دَ # بِ  هِ كِ ابْ وَ  كَ بِ نُ ذُ  ارِ كَ ذْ تُ  نْ عَ  هُ لِ  تَ لاَ فَ 

 .٢٧٥ص: م)، ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ۱۹
 .٣٥٥م)، ص: ٢٠٠٧(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة،  علوم البلاغة أحمد مصطفى المراغى، ۲۰
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  هِ ــــــابِ صَ  مَ عَ طْ مُ وَ  ــــــــــــــــــــاهُ قَ لْ مَ  ةَ عَ وْ رَ # وَ  هُ عَ ق ـْوَ وَ  امَ مَ الحِ  كَ ــــنِ يْ عَ لِ  ثــــــــــــــــــــلْ مَ وَ 

والشـــــــــــــاهد في "مصـــــــــــــابه" في ابيـــــــــــــت الأول و "....م صـــــــــــــابه" في البيـــــــــــــت 

الثـــــــاني. في البيـــــــت الأول هنـــــــا مـــــــن كلمـــــــة واحـــــــدة مـــــــن "صـــــــاب" وأمـــــــا في 

البيـــــت الثـــــاني مـــــن كلمـــــة وبعـــــض كلمـــــة وذلـــــك لأن المـــــيم قطعـــــة مـــــن كلمـــــة 

 "مطعم" وصاب كلمة واحدة تامة.

 الجناس غير تام .۲

ختلـــــف فيـــــه اللفظـــــان في واحـــــد مـــــن الشـــــروط الأربعـــــة الـــــتي الجنـــــاس غـــــير تـــــام هـــــو مـــــا ا

 ذكرت في الجناس تام.

اشــــــــترط الاّ يكــــــــون الإخــــــــتلاف بــــــــأكثر مــــــــن  أن اخــــــــتلاف في نــــــــوع الحــــــــروف •

 الحروف، وذلك على وجهين:

  الجناس المضارع ) أ

ــــــــــاس المضــــــــــارع  هــــــــــو مــــــــــا كــــــــــان اخــــــــــتلاف في الطــــــــــرف ومقاربــــــــــان في الجن

 ۲۱المخرج.

 قُ يــْـــــرِ طَ وَ  سٌ امِــــــــــــــــى دَ لَ ي ـْـــــــــى لَ نِ كَ   ينَْ بَـــــــــى وَ أمـــــــا فى أول، كقـــــــول الحريـــــــري: "بَـيْنــِـــــ -

ـــــا بـــــين لفظـــــى "دامـــــس" و "طـــــامس" همـــــا مختلفـــــان  ۲۲"سٌ امِ طــَـــ فجنـــــاس هن

خـــــــــــــرج لأن "الـــــــــــــدال" و "الطـــــــــــــاء" في الحـــــــــــــروف إلا ا�ـــــــــــــا مقاربـــــــــــــان في الم

 خارجان من الأسناني اللثوي.

 ۲۳"هُ نْ عَ  نَ وْ أَ نْ ي ـَوَ  هُ نْ عَ  نَ وْ هَ ن ـْي ـَ مْ هُ وَ إما فى الوسط، نحو " -

 .١٦٥(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص: البلاغة الواضحة ، على الجارم ومصطفى أمين ۲۱
 .١٦٥نفس المرجع، ص:  ۲۲
 .٢٦القرآن الكريم، سورة الأنعام، ص:  ۲۳
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ن" همــــــــا مختلفــــــــان في حــــــــرف الهــــــــاء فى "ينهــــــــون" وحــــــــرف الهمــــــــزة فى "ينــــــــأو 

 ۲٤�ما حنجريان.الحروف غير ا�ا متقاربان في المخرج لأ

ـــــــالخَْ كقـــــــول النـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم "  خـــــــر،إمـــــــا فى الآ -  فيِ  ةٌ دَ قّـــــــعْ مُ  لُ يْ

 ۲٥ "ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ـَ إِلىَ  رُ ي ـْا الخَْ هَ ي ـْاصِ وَ ن ـَ

ــــــ في الخــــــط متســــــاويا في  "الخــــــير" ل" وحــــــرف الــــــراء فيحــــــرف الــــــلام فى "الخي

  المخرج يعنـي اللثوية، ولكن مختلفان في الحروف.

 الجناس اللاحق  ) ب

ــــه في حــــرفين غــــير متقــــاربين في  الجنــــاس اللاحــــق هــــو مــــا كــــان اخــــتلاف وكني

 ۲٦المخرج.

 ۲۷.ةٍ زَ مَ لُ  ةِ زَ همَُ  لِّ كُ لِ  لٌ يْ : وَ اكان في اوّل اللفظ كقول تعالى -

ن والشـــــاهد اللفـــــظ "همـــــزة" و "لمـــــزة" همـــــا مختلفـــــان في الحـــــروف مـــــع متباعـــــدي

في المخـــــــرج لأن الحـــــــرف "الهــــــــاء" وهـــــــو حنجـــــــري و حــــــــرف "الـــــــلام" وهــــــــو 

 لثويّ.

 بِّ لحِــُـــ هُ نــَـــإِ وَ  دٌ يْ هِ شَـــــلَ  كَ الــِـــى ذَ لَـــــعَ  هُ نــَـــإِ وَ : اللفـــــظ كقـــــول تعـــــالى فى الوســـــط أو -

 ۲۸.دٌ يْ دِ شَ لَ  يرِْ الخَْ 

ال" في اللفـــــــــظ والشـــــــــاهد في المثـــــــــال "الهـــــــــاء" في اللفـــــــــظ "شـــــــــهيد" و "الـــــــــد

"شــــــــديد" همــــــــا مختلفــــــــان في الحــــــــرف مــــــــع متباعــــــــدان في المخــــــــرج لأن الهــــــــاء 

 ۲۹حنجري و الدال أسناني لثوي.

 .١٥٤م)، ص: ١٩٩٢ (بيروت: دار الفكر البناني، علم وظائف الأصوات اللغوية عصام النور الدين، ۲٤
 .۱٦٦(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  لاغة الواضحةالب على الجارم ومصطفى أمين، ۲٥
 .٣٥٦م)، ص: ٢٠٠٧(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة،  علوم البلاغة حمد مصطفى المراغى،أ ۲٦
 .١القرآن الكريم، سورة الكمزة :  ۲۷
 .٨-٧القرآن الكريم، سورة العلضيات:  ۲۸
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ــــــــرٌ مِــــــــنَ الأَْمْــــــــ - نِ أَوِ أو في أخــــــــر اللفــــــــظ كقــــــــول تعــــــــالى: وَإِذَا جَــــــــاءَ هُــــــــمْ أمَْ

 ۳۰الخْوَْفِ أذََاعُوْ بِهِ.

والشــــــــاهد في ذلــــــــك المثــــــــال فــــــــإن "الــــــــراء" في اللفــــــــظ "أمــــــــر" و "النــــــــون" في 

 اللفظ "أمن" هما مختلفان في الحرف ومتباعدان في المخرج.

 الإختلاف في هيئة الحروف، وهو نوعان: •

 الجناس المحرّف  ) أ

هـــــو مـــــا كـــــان اخـــــتلاف فيـــــه في الحركـــــة فقـــــط أو في الحركـــــة ف الجنـــــاس المحّـــــر 

 والسكون. مثال في الحركة فقط كقولهم "حُبَّةُ البُـرْدِ جُنَّةُ البـَرْدِ".

فجنـــــاس همـــــا جنســـــا محرفـــــا في اللفـــــظ "الـــــبرُد والـــــبرَد" لأن الـــــبرد الأول بضـــــم 

 الباء وأما البرد الثاني فكان بفتح الباء.

 الجناس المصحّف ) ب

ـــــــاس  ـــــــركن ولكـــــــن الجن ـــــــه اللفظـــــــان في ال ـــــــل في المصـــــــحّف هـــــــو مـــــــا كـــــــان تماث

 اختلاف فيهمن في الخط. كقول أبي غراس:

 ۳۱مِنْ بحَْرِ شَعْرُكَ أغَْترَِفُ # وَبِفَضْلِكَ عِلْمُكَ أعَْترَِفُ 

غـــــــترف وأعـــــــترف" لأن تخـــــــالف إحـــــــدهما فـــــــا لتصـــــــحيف هنـــــــا في اللفـــــــظ "أ

ــــنقط فارقــــا بينهمــــا  ــــه ليمــــون ال ــــدال حــــرف علــــي صــــورة المبــــدل من الآخــــر بإب

  في تغايره.

 الإختلاف في عدد الحروف سمي ناقصا، ويكون على وجهين: •

 أن يختلف بزيادة حرف واحد وهو ثلاثة أنواع: ) أ

 .١٥٤م)، ص: ١٩٩٢(بيروت: دار الفكر البناني،  علم وظائف الأصوات اللغوية عصام نور الدين، ۲۹
 .٨٣القرآن الكريم، سورة النساء:  ۳۰
 .٣٤٨(بيروت: المكتبة العصرية، مجهول السنة)، ص:  جواهر البلاغةأحمد الهاشي،  ۳۱
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 الجناس المرادف -

: جلــــــس محمــــــد علــــــى مجلــــــس هــــــو إذا كــــــان بزيــــــادة حــــــرف فى الأول مثــــــال

 الــــــــذكر. الكلمتــــــــان "جلــــــــس و مجلــــــــس" متوافقــــــــان بــــــــل تــــــــزاد المــــــــيم فى أول

 .اللفظ

 الجناس المكتف -

. ةُ عَـــــــــــاقِ وَ الْ  تِ عَـــــــــــق ـَا وَ ذَ هـــــــــــو إذا كـــــــــــان بزيـــــــــــادة حـــــــــــرف فى الثـــــــــــاني مثـــــــــــال: إِ 

 الكلمتـــــان "وقعــــــت و واقعــــــة" متفقـــــان بــــــل تــــــزاد حـــــرف الألــــــف فى الوســــــط

 .اللفظ

 الجناس المطرف -

يكــــــون بزيـــــادة حــــــرف فى الآخـــــرة مثــــــال: فـــــلان ســــــال عـــــن إخوانــــــه هـــــو أن 

ســــــالم مــــــن زمانــــــه. الكلمتــــــان "ســــــال و ســــــالم" متوافقــــــان بــــــل تــــــزاد حــــــرف 

 .اللفظالميم فى الآخرة

 ف بزيادة أكثر من حرف واحد، وهو:أن يختل ) ب

 المذيل -

 هو ما كان الزيادة فيه فى الأخر، مثال: 

 ۳۲حِ انِ وَ الجَ  ينَْ ى ب ـَوَ الجَ  نْ مِ  فَا #الشِّ  وَ هُ  اءَ كَ بُ الْ  نَّ إِ 

ـــــون والحـــــاء  ـــــادة حـــــرف الن ـــــاس مـــــذيل لزي ـــــان "الجـــــوى و الجـــــوانح" جن الكلمت

 فى اللفظ الثانى.

 ۳۳ى جناس القلب وهو ضربان:الإختلاف في ترتيب الحروف يسم •

 .٣٩٢م)، ص: ١٩٨٩الشام: دار رمشق، الطبعة الأولى، ( المرجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية وشواهدها�اد التكريتي،  ۳۲
 ٣٥٦م)، ص: ٢٠٠٧(يروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة،  علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي،  ۳۳

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قلب كل  ) أ

قلــــــب كــــــل هــــــو مــــــا انعكــــــس فيــــــه ترتيــــــب الحــــــرف كــــــلا، كقــــــولهم "حَسَــــــامُهُ 

 فَـتْحٌ لأَِوْليَِاءِهِ وَحَتْفٌ لأَِعْدَائهِِ"

ـــــين "فـــــتح  ـــــب فيهمـــــا القلـــــب هنـــــا قلـــــب الكـــــل ب ـــــف" لانعكـــــاس لتركي و حت

 انعكاسا كليا لأن الأول مقلوب الثاني.

 قلب البعض ) ب

قلــــــب الــــــبعض هــــــو ماختلفــــــت فيــــــه الكلمتــــــان في ترتيــــــب بعــــــض الحــــــروف.  

 ۳٤كقوله صلى االله عليه وسلم: الَلَّهُمَّ اسْتُـرْ عَوْراَتنَِا وَآمِنْ رَوْعَاتنَِا.

ا" لانعكـــــس الترتيـــــب فيــــــه ب الــــــبعض في قـــــول "عوراتنـــــا و روعاتنــــــهنـــــا القلـــــ

لــــــيس في جمـــــــع الحـــــــروف، قـــــــد وجـــــــد هنـــــــاك في لفظـــــــتي عـــــــورا و روعـــــــا همـــــــا 

 مقلوبان ولكن لا يقلب في اللفظاتنا.

 وما يلحق بالتجنيس نوعان:

ن يجمــــــع اللفظــــــين الإشــــــتقاق بمعــــــنى أن يرجــــــع هــــــو أ جنــــــاس الإشــــــتقاق )۱

ا النــــوع مــــن الجنــــاس يكثــــر في  ظــــان إلى أصــــل واحــــد في اللغــــة. وهــــذاللف

ـــــنظم الكـــــريم والحـــــديث الشـــــريف  كـــــلام القامـــــاء شـــــعره ونثـــــر هـــــن وفي ال

 ۳٥كثير منه.

يْنَ الْقَيِّمِ".  ۳٦كقول تعالى "فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

والشــــــــــهاد في الجنــــــــــاس الإشــــــــــتقاق في قــــــــــول "أقــــــــــم و القــــــــــيم" كلاهمــــــــــا 

 يقوم. –مشتقان من قام 

 .٢٨٠م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسيوني عبد الفتاح يود،  ۳٤
 .٢٨٣-٢٨٢نفس المرجع، ص:  ۳٥
 .٣الكريم، سورة الروم: القرآن  ۳٦
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جنـــــاس شـــــبه الإشـــــتقاق وهـــــو أن يجمـــــع اللفظـــــين مـــــا شـــــابه الإشــــــتقاق  )۲

ومعــــــــنى مشــــــــابهة الإشــــــــتقاق يعــــــــنى أن يوجــــــــد في اللفــــــــظ جميــــــــع مــــــــا في 

إلى أصــــــل واحــــــد  الآخــــــر مــــــن الحــــــروف أو أكثرهــــــا، ولكــــــن لا يرجعــــــان 

 ۳۷كما في الإشتقاق ولذا كان شبيها به.

 ۳۸قوله تعالى "قاََل إِنِّـى لعَِمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَْ".

شــــتقاق في قــــول "قــــال و قلــــين" الكلمــــة قــــال والشــــاهد جنــــاس شــــبه الإ

وان  –هنـــــــا مـــــــن القـــــــول و الكلمـــــــة القـــــــالين هنـــــــا مـــــــن القلـــــــي. فهمـــــــا 

  مختلفان لا يرجعان إلى أصل واحد. -تشابهت حروفهما

 ۳۹جناس لفظى، وينفسم إلى ثلاثة أقسام:الإختلاف في الخط فيسمى  •

  الاختلاف فى الكتابة بالنون والتنوين، قول ابن العفيف التلمسانى ) أ

 اعذب خلق االله نطقا وفما # ان لم يكن احق بالحسن فمن

 فالجناس في ذلك المثال هو بين فما و فمن.

لى إِ  ةٌ رَ اضِـــــــنَّ  ذٍ ئِـــــــمَ وْ ي ـَ هٌ وْ جُـــــــالاخـــــــتلاف فى الكتابـــــــة بالضـــــــاد الظـــــــاء، مثـــــــال: وُ  ) ب

 ٤۰.ةٌ رَ اظِ نَ  رَبِّـهَا

  فالجناس في ذلك المثال هو بين ناضرة و ناظرة.

 الاختلاف فى الكتابة بالهاء و التاء، مثال: ) ج

 فلاتعيدن حديثا إن طبعهموا # موكل بمعاداه المعارات 

 فالجناس في ذلك المثال هو بين معاداه و معارات.

 .٢٨٥م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ۳۷
 .١٦۸القرىن الكريم، سورة الشعراء:  ۳۸
 .٢٢١م)، ص: ١٩٧٥بحوث العلمية، القاهرة: دار ال( فنون بلاغة البيان البديع أحمد مطلوب، ۳۹
 .٢٢القرآن الكريم، سورة القيامة:  ٤۰
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 السجع . ب

الســـــــــجع في اللغـــــــــة الكـــــــــلام المقفـــــــــى، أو مـــــــــوالاة الكـــــــــلام علـــــــــى روي واحـــــــــد، وجمعـــــــــه 

أســــجاع وأســــاجيع، وهــــو مــــاخوذ مــــن ســــجع الحمــــام، وســــجع الحمــــام هــــو هديلــــة وترجيعــــه 

 لصـــــــــوته. وفي الإصـــــــــطلاح البلاغـــــــــة هـــــــــو تواطـــــــــؤ الفاصـــــــــلتين أو الفواصـــــــــل علـــــــــى حـــــــــرفين

توافــــــق الفاصــــــلتين في الحــــــرف الســــــجع  وفي تعريــــــف آخــــــر ٤۱.متقــــــاربين أو حــــــروف متقاربــــــة

ـــــو عـــــن ال ٤۲الأخـــــير، وأفضـــــله مـــــا تســـــاوت فقـــــره. فاصـــــلة والفقـــــرة. الفاصـــــلة الســـــجع لا يخل

هـــــي الكلمـــــة الأخـــــيرة مـــــن الفقـــــرة أو القرينـــــة. والفقـــــرة أو القرينـــــة بمعـــــنى واحـــــد وهـــــى الجملـــــة 

 التي تنتهي بالفاصلة.

 من شروط السجع الجديد كل الجودة اذا استوفى اربعة أشياء:

 أن تكون المفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السجع. .۱

انى، اذا هــــي تابعــــة لهــــا، فــــإذا رأيــــت الســــجع لايــــدين لــــك أن تكــــون الألفــــاظ خــــدم المعــــ .۲

 إلا بزيادة فى اللفظ، أو نقصان فيه، فاعلم أنه من المتكلف الممقوت.

 أن تكون الفمعانى الحاصلة عند التركيب مألوفة غير مستنكرة. .۳

أن تــــدل كــــل واحــــدة مــــن الســــجعتين علــــى معــــنى يغــــاير مــــا دلــــت عليــــه الأخــــرى حــــتى  .٤

 تكرارا بلا فائدة. لا يكون السجع

 وينقسم السجع أيضا إلى ثلاثة أقسام من حيث قصيره وطويله فهى:

 السجع القصير .۱

 ٤۳دٍ وْ ضُ نْ مَّ  حٍ لْ طَ ، وَ دٍ وْ ضُ مخَّْ  رٍ دْ ى سِ ـهو ما كان مؤلفا من الفاظ قليلة. مثال: فِ 

 السجع المتوسط .۲

 .٢٨٩م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعفتاح فيود، بسيوني عبد ال ٤۱
 .۲۷۳(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  البلاغة الواضحةعلى الجارم ومصطفى أمين،  ٤۲
 .٦۹-٦۸: القرآن الكريم، سورة الواقعة ٤۳
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ــــلفــــا مــــن الفــــهــــو مــــا كــــان مؤ  ــــال: إِ  ٤٤ة و كثــــيرة.اظ بــــين قليل ــــا مَ ذَ مث ــــ هُ سَّ ــــوْ زُ جَ  رُّ الشَّ ا. عً

 ٤٥ا.عً وْ ن ـُمَ  رُ ي ـْالخَْ  هُ سَّ ا مَ ذَ إِ وَ 

 السجع الطويل .۳

ى عشـــــرة إلى عشــــر لفــــظ. وأكثــــره خمــــس عشــــرة لفظـــــة هــــو أن يكــــون تأليفــــه مــــن إحــــد

 ٤٦أو يريد على ذلك.

ـــــ ـــــمُ  هُ كقـــــول االله تعـــــالى: لَ ـــــ كُ لْ ـــــإِ وَ  ضُ رْ الاَْ وَ  اتِ وَ مَ السَّ ـــــالاُْ  عُ جَـــــرْ ت ـُ ى االلهِ ـلَ ـــــرُ وْ مُ ـــــالَّ  جُ لِ وْ . يُـ  لَ يْ

 ٤۷.رِ وْ دُ الصُّ  اتِ ذَ بِ  مٌ يْ لِ عَ  وَ هُ وَ  لِ يْ ى الَّ ـفِ  ارَ هَ النـَّ  جُ لِ وْ ي ـُوَ  النـَّهَارِ ى ـفِ 

ــــــ أقســــــام، وهــــــى الســــــجع المطــــــرف، و الســــــجع  ةوأفضــــــله مــــــا تســــــاوت فقــــــره وهــــــو ثلاث

 ٤۸، ستبيننها الباحثة واحدا فواحدا، وهو:المرصع، و السجع المتوازى

 السجع المطرف .۱

ــــــ احــــــرف الأخــــــير. نحــــــو قولــــــه  ا فيهــــــو مــــــا اخــــــتلاف فاصــــــلتاه فى الــــــوزن واتفقت

لـــــك المثـــــال فالســـــجع ذ ٤۹.اارً وَ طْـــــأَ  مْ كُـــــقَ لَ خَ  دْ قــَـــا وَ ارً قــَـــوَ  للَِّـــــهِ  نَ وْ جُـــــرْ  ت ـَلاَ  مْ كُـــــلَ  تعـــــالى: مـــــاَ 

 أطوارا. هو بين وقارا و 

 السجع المرصع .۲

لفــــــاظ إحــــــدى الفقــــــرتين أو أكثرهــــــا فى الــــــوزن والتقفيــــــة. نحــــــو أ هــــــو مــــــا اتفقــــــت

 ٥۰ا.سَّ بَ  الُ بَ الجِْ  تِ سَّ بُ ا. وَ جَّ رَ  ضُ رْ الأَْ  تِ جَّ ا رَ ذَ قوله تعالى: إِ 

  .٣٢٦م)، ص: ١٩٦٦(مجهول المكان: الطبعة الأول،  الصور البديعيةحفني محمد شرف، ٤٤
 .۲۲-۲۱: القرآن الكريم، سورة المعارج ٤٥
 .٢٣٦م)، ص: ١٩٧٥(القاهرة: دار البحوث العلمية،  فنون البلاغةأحمد مطلوب،  ٤٦
 .٦-٥القرآن الكريم، سورة الحديد:  ٤۷
 .٣٦١م)، ص: ٢٠٠٧(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ٤۸
 .١٤-١٣النوح: القرآن الكريم، سورة  ٤۹
 .٥-٤القرآن الكريم، سورة الواقعة:  ٥۰
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لايـــــة ســـــجع مرصـــــع لأن فيهـــــا اتفـــــاق الفـــــاظ الفقـــــرتين فى الـــــوزن والتقفيـــــة. فى هـــــذه ا

واتفـــــــــاق الـــــــــوزن فى الكلمتـــــــــين "رجـــــــــت و بســـــــــت". هاتـــــــــان الكلمتـــــــــان علـــــــــى وزن 

 فعل. 

 السجع المتوازى .۳

ـــــــين الأخيرتـــــــين. نحـــــــو قـــــــول تعـــــــالى:  ـــــــان فى الكلمت هـــــــو مـــــــا اتفقـــــــت فيـــــــه الفقرت

 ٥۱ا.فً صْ عَ  اتِ فَ اصِ عَ الْ ا فَ فً رْ عُ  تِ لاَ سَ رْ مُ الْ وَ 

 الإقتباس . ج

مـــــن القـــــرآن الكـــــريم أو الحـــــديث الشـــــريف مـــــن  ثـــــر أو الشـــــعر شـــــيئاقتبـــــاس تضـــــمين النالإ

ــــــه منهمــــــا،  ــــــى أن ــــــة عل ــــــيلا.أن  ويجــــــوزغــــــير دلال ــــــبس قل ــــــر المقت كقــــــول عبــــــد   ٥۲يغــــــير في الاث

ـَـــــإِ مــــــن الظلمــــــة كثــــــرة الجيــــــوش والانصــــــار المــــــؤمن الأصــــــفهاني: لاتغرنــــــك   مٍ وْ يـَــــــلِ  مْ هُ رُ خِّ ؤَ ا يــُـــــنمَّ

وهـــــــذا القـــــــول يتكـــــــون مـــــــن قـــــــول الشـــــــاعر وكـــــــلام االله، وقـــــــول  ٥۳،ارُ صَـــــــبْ الأَْ  هِ يْـــــــفِ  صُ خَ شْـــــــتَ 

ـَـــــا يُـــــــؤَخِّرهُُمْ ليِـَــــــوْمٍ تَشْــــــخَصُ فِيْــــــهِ وكلامــــــة تعــــــالى:  . . . . .إلخ، الشــــــاعر هــــــو لا تغرنــــــك "إِنمَّ

 الأْبَْصَارُ".

وفي تعـــــرف آخـــــر هـــــو أن يضـــــمن المـــــتكلم كلامـــــه شـــــيئا مـــــن القـــــرآن الكـــــريم أو الحـــــديث 

الشــــــــريف دون يشــــــــعر بــــــــذلك بــــــــأن  يقــــــــول "قــــــــال تعــــــــالى" أو "قــــــــال الرســــــــول ص.م". أو 

بـــــــه فـــــــلا يكـــــــون اقتباســـــــا، بـــــــل يكـــــــون استشـــــــهادا أو  نحــــــوه، فـــــــإن أشـــــــعر بـــــــذلك أو صـــــــرح

 استدلالا.

 قال الحماسي: ومن شواهده في الشعر

 رِ ابِ قَ مَ الْ  وِّ لُ السُ  ادُ عَ ي ـْمِ  بِّ الحُْ  نَ # مِ  عٌ افِ شَ  الَ قَ  ةً وَ لْ ا سَ هَ ن ـْعَ  تُ مْ ا رُ ذَ إِ 

 .٢-١القرآن الكريم، سورة المرسلات:  ٥۱
 .٢٧٠ل السنة)، ص: (مصر: دار المعارف، مجهو  البلاغة الواضحةعلى الجارم ومصطفى أمين،  ٥۲
 .٤٢القرآن الكريم، سورة إبراهيم:  ٥۳

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٥٤رُ ائِ رَ ى السَ لَ ب ـْت ـُ مَ وْ ي ـَ دِّ وُ  ةُ رَ ي ـْرِ ا # سَ شَ الحَْ وَ  بِ لْ قَ الْ  رِ مَ ضْ ى مَ ـا فِ ى لهََ قِ بْ تَ سَ 

 ٥٥".رُ ائِ رَ ى السَ لَ ب ـْت ـُ مَ وْ فقد اقتباس في الشطر الأخير من قوله تعالى "ي ـَ

 دراسة المحسنات المعنوية: الثاني المبحث

جمـــــع مـــــن ســـــنات_ المحســـــنات المعنويـــــة تتكـــــون مـــــن كلمـــــة المحســـــنات وكلمـــــة المكنويـــــة. والمح

تحســـــــين فهـــــــو محســـــــن أي زيـــــــنخ وجعـــــــل  -يحســـــــن -المحســـــــنة_ لغـــــــة هـــــــي مـــــــن كلمـــــــة "حســـــــن

ــــة علــــى جمــــع المؤ حســــنا. وأمــــا الألــــ ــــاء فيــــه فدلال مــــن   . وأمــــا المعنويــــة فهــــي٥٦نــــث الســــالمف والت

نســــــبة إلى المعــــــنى والتــــــاء  ومعــــــنى أي يقصــــــد بشــــــيء واليــــــاء هــــــي -عنايــــــة -يعــــــني -كلمــــــة عــــــني

 .٥۷المؤنث

 بهـــــــا راجعـــــــا إلى معـــــــنى أولا والمحســـــــنات المعنويـــــــة اصـــــــطلاحا وهـــــــي الـــــــتي يكـــــــون التحســـــــين

ق بـــــين يســـــر ويعلـــــن في للفـــــظ أيضـــــا كالطبـــــاوبالـــــذات، وإن كـــــان وبعضـــــها قـــــد يفيـــــد تحســـــين ا

ــــــعْ ي ـَ االلهَ  نَّ أَ  ونَ مُــــــلَ عْ  ي ـَلاَ وَ أَ قولــــــه تعــــــالى: " ــــــ مُ لَ ــــــوَ  ونَ رُّ سِــــــا يُ مَ ــــــلِ عْ ا ي ـُمَ ــــــين  ،٥۸"ونَ نُ طبــــــاق الســــــلب ب

لايعلمـــــون... يعلـــــم لأ�ـــــا متضـــــادان منفيـــــا ومثبتـــــا ومعناهمـــــا الأول يعـــــني مـــــا أســـــرو مـــــن كفـــــرهم 

حمـــــد، والثـــــاني إنـــــه هـــــو عـــــالم بالغيـــــب والشـــــهادة، وطبـــــاق الإجـــــاب بـــــين يســـــرو... ويعلنـــــون بم

الأول يحفظـــــون والثـــــاني يظهـــــرون وعلامتهـــــا أنـــــه لـــــو غـــــير اللفـــــظ بمـــــا لأ�مـــــا متضـــــادان ومعناهمـــــا 

يرادفــــه فقيــــل مثلــــه: يعلــــم مــــا يخفــــون و مــــا يظهــــرون، لم يتغــــير المحســــنات المــــذكور. وكمــــا ســــيأتي 

م. عـــــادات الســـــادات العـــــادات فـــــإن في اللفظـــــي شـــــبه الجنـــــاس لاخـــــتلاف في العكـــــس في قـــــوله

ـــــــار بعكســـــــيا لأضـــــــافة مـــــــع  ـــــــه التحســـــــين اللفظـــــــي والغـــــــرض الأصـــــــلي الأخب وجـــــــود المعـــــــنى، فقي

 .٢٦٠م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ٥٤
 .۹: القرآن الكريم، سورة الطارق ٥٥
 ١٣٥)، ص:١٩٨٧نة، (بيروت: المكتبة القريالمنجيد في الغة والأعلام، لوس معلوف،  ٥٦
 ٧٩٧نفس المرجع. ص: ٥۷
 ٧٧سورة البقرة: القرآن الكريم،  ٥۸
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أن هـــــذه المحســـــنات حصوصـــــا اللفظيـــــة منهـــــا لا تقـــــع موقعـــــا  العلمـــــاء علـــــىوقـــــد أجمـــــع الصـــــحة. 

والمحســــــنات  .٥۹وإلا فمبتذلــــــة بــــــدون تكلــــــف مــــــن الحســــــن إلا إذا طلبهــــــا المعــــــنى فجــــــاءت عفــــــوا

 المعنوية أنواع ستى وهى كللاتي:

 التورية . أ

التوريـــــة لغـــــة هـــــى مصـــــدر وريـــــت الخـــــبر توريـــــة إذا ســـــترته، وأظهـــــرت غـــــيره. واصـــــطلاحا 

ــــان، أحــــد ــــه معين مــــراد، والأخــــر هما قريــــب ظــــاهرا غــــير هــــى أن يــــذكر المــــتكلم لفظــــا مفــــرادا ل

بعيـــــدا خفـــــي هـــــو المـــــراد بقرينـــــة، ولكنـــــه ورى عنـــــد بـــــالمعنى القريـــــب، فيتـــــوهم الســـــامع لأول 

م تُ حْ رَ ا جَــــــــمَــــــــ مُ لَــــــــعْ ي ـَوَ  لِ يْــــــــالَّ م بِ اكُ فَّــــــــوَ ت ـَي ـَه مــــــــراد ولــــــــيس كــــــــذالك كقولــــــــه تعــــــــالى: "وهلــــــــة أنــــــــ

ولـــــــه جـــــــرحتم معنـــــــاه القريـــــــب وهـــــــو ارتكبـــــــتم وكســـــــبتم والبعيـــــــد وهـــــــو أراد بق ٦۰."ارِ هَـــــــالنـَّ بِ 

تعــــــالى: "الــــــرحمن  ارتكــــــاب الــــــذنوب، ولأجــــــل هــــــذا سميــــــت التوريــــــة "إياهمــــــا وتحيــــــيلا" وقولــــــه

وهــــــو المعــــــنى للاســــــتواء معنيــــــان: أحمــــــد همــــــا الإســــــتقار في المكــــــان  .علــــــى العــــــرش اشــــــتوى"

والثــــــاني: زه عـــــن ذلـــــك، هـــــو غـــــير مقصـــــود لأن الحـــــق تعـــــالى منـــــ القريـــــب المـــــروى بـــــه الـــــذي

 الإتلاى والملك، وهو المعنى البعيد المقصود الذي ورى عنه بالقريب المذكور.

التوريـــــة هـــــي أن يـــــذكر المـــــتكلم لفظـــــا مفـــــردا لـــــه معنيـــــان، قريـــــب ظـــــاهر غـــــير مـــــراد، وبعيـــــد 

 ٦۱خفي هو المراد.

 أقسام وهي:إلى أربعة التورية تنقسم و 

 لِ يْـــــاللَّ بِ  مْ اكُ فَّـــــوَ ت ـَي ي ـَذِ الَّـــــ وَ هُـــــ" وَ  الـــــتي لم تقـــــترن بمـــــا يلائـــــم المعنيـــــين. كقولـــــه تعـــــالى ةالمجـــــرد .۱

 ٦۲".ارِ هَ النـَّ بِ  مْ تُ حْ رَ ا جَ مَ  مُ لَ عْ ي ـَوَ 

 ٢٨٧)، ص:١٩٢٠(بيروت: دار الكتب العلمية، جواهر البلاغية، احمد الهاشمي،  ٥۹
 .٦٠القرآن الكريم، سورة الأنعام:  ٦۰
 .٢٧٧ص:  (مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، البلاغة الواضحةعلى الجارم ومصطفى أمين،  ٦۱
 .٦٠القرآن الكريم، سورة الأنعام:  ٦۲
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ئــــم المعــــنى القريــــب. وسميــــت بــــذلك لتقويتهــــا بــــه، لأن المرشــــحة هــــي الــــتي اقترنــــت بمــــا يلا .۲

ـــــالقريـــــب غـــــير مـــــراد، فكـــــأن ضـــــعيف، دكـــــر لازمـــــه تقـــــوى بـــــه. نحـــــو: وَ   ااهَـــــنَ ي ـْن ـَماء ب ـَالسَّ

فـــــأن يحتمـــــل اليـــــد بمعـــــنى (الجارحـــــة) وهـــــو القريـــــب، وقـــــد ذكـــــر  ٦۳.نَ وْ عُ سِـــــوْ مُ ا لَ نَّـــــإِ وَ  دٍ يــْـــأَ بِ 

ــــد اى (بنيناهــــا) لأ ــــوازم الجارحــــة، ويحتمــــل "القــــوة" وهــــذا هــــو معــــنى البعي ــــان مــــن ل ن البني

 معنى المراد. و هذه من لوازمه البيان على وجه ترشيح.

المبينــــة وهــــو مــــا ذكــــر فيهــــا لازم المعــــنى البعيــــد. سميــــت بــــذلك المــــوارى عنــــه بــــذكر لازمــــه،  .۳

ذِي يَـتـَوَفَّــــاكُمْ باِللَّيْــــلِ وَهُــــوَ الَّــــ إذ كــــان قبــــل ذلــــك خفيــــا. فلمــــا ذكــــر لازمــــه تبــــين. نحــــو:

وَيَـعْلَــــــمُ مَــــــا جَــــــرَحْتُمْ باِلنـَّهَــــــارِ.
يــــــراد بقــــــول "جــــــرحتم" معنــــــاه البعيــــــد، وهــــــو ارتكــــــاب  ٦٤

 الذنوب.

والمهيــــــأه وهــــــو الــــــتي لا تقطــــــع التوريــــــة فيهــــــا إلا بلفــــــظ قبلهــــــا أو بعــــــدها فهــــــي قســــــمان  .٤

 :أيضا

 بلفظ قبله، تحو قوله: الأول : ما تتهيأ

 ٦٥بِ ذْ النَّ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ضَ رْ فَ الْ  كَ لِ ذَ  تَ رْ هَ اظْ # فَ  ةً نَّ سُ  كَ يِّ سمُِ  نْ ا مِ نَ ي ـْفِ  تَ رْ هَ ظْ أَ وَ 

. والبعيـــــــــد: الفـــــــــرض معنـــــــــاه ا القريـــــــــب الحكمـــــــــان الشـــــــــرعيافـــــــــالفرض والنـــــــــذب معناهمـــــــــ

الســـــريع في قضـــــاء الحـــــوائج، ولـــــولا ذكـــــر تهيـــــأ التوريـــــة ولافهـــــم  العطـــــاء. والنـــــذب معنـــــاه

 الحكمان.

وهــــــــو مــــــــا تهيــــــــأت بلفــــــــظ بعــــــــده: كقــــــــول الإمــــــــام علــــــــى رضــــــــي االله عنــــــــه في والثــــــــاني : 

ــــــ كَ وْ يحَــُــــ انَ كَــــــ  هُ نَّــــــالأشــــــعث بــــــن قــــــيس، "أَ  ريــــــب ". فالشــــــمال معنــــــاه القينِْ مِ يَ الْ بــِــــ الَ مَ الشَّ

 ضد اليمين والبعيد جمع شمله.

 .٣٧القرآن لكريم، سورة الذاريات:  ٦۳
 .٦٠القرآن الكريم، سورة الأنعام:  ٦٤
 .١٨٢م)، ص: ٢٠١١(قاهرة: مؤسسة المختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسيوني عبد الفتاح فيود،  ٦٥

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مثال:

 بُ يْ دِ لأَ اْ  مْ هُ دَ نْ عِ  تِ وْ مَ الْ  اءُ قَ # لِ  اسٍ نَ أُ  نْ ى عَ هِ جْ وَ  يمَْ دِ أَ  نُ وْ صُ أُ 

 ٦٦.بٌ يْ بِ حَ  مْ لهَُ  هِ ى بِ ـافِ وَ  وْ لَ # وَ  ضٌ يْ عِ بَ  مْ هُ دَ نْ عِ  رِ عْ الشِّ  بُّ رَ وَ 

كلمـــــــة "حبيـــــــب" لـــــــه المعنيـــــــان أحـــــــدهما المحبـــــــوب وهـــــــو المعـــــــنى القريـــــــب الـــــــذى يتبـــــــادر 

ــــــاني اســــــم أبي تمــــــام الشــــــاعر وهــــــو  ــــــد لــــــه بكلمــــــة "بغــــــيض". والث الــــــذهن يســــــبب التمهي

 حبيب بن أوس.

 الطباق . ب

 ٦۷.ين تقــــــابلينيــــــعنالمواصــــــطلاحا الجمــــــع بــــــين  لغــــــة الجمــــــع بــــــين الشــــــيئين،في الالطبــــــاق 

ســـــــــــواء كـــــــــــان ذلـــــــــــك التقابـــــــــــل التضـــــــــــاد او الإجـــــــــــاب و الســـــــــــلب أو العـــــــــــدم والملكـــــــــــة أو 

ــــــــا. وهــــــــو  ــــــــا أو مجازي ــــــــك المعــــــــنى الحقيقي ــــــــك، ســــــــواء كــــــــان ذل التضــــــــايف، أو مــــــــا شــــــــابه ذل

 ٦۸:نوعان

 طباق الإيجاب )۱

طبـــــــــاق الإيجـــــــــاب هـــــــــو مـــــــــا لم يختلـــــــــف فيـــــــــه الضـــــــــدان إيجابـــــــــا وســـــــــلبا. نحـــــــــو: 

جمــــــع  قـــــود متضـــــادان أي أيقاظـــــا ر لأن بــــــين أيقاظـــــا و  ٦۹.دٌ وْ قُــــــرُ  مْ هُـــــا وَ اظـًــــقَ ي ـْأَ  مْ هُ ب ـُسَـــــتحَْ وَ 

 ككتف  ورقود نيام جمع راقد. 

 طباق السلب )۲

ــــــت ومنفــــــي، أو  ــــــي مصــــــدر واحــــــد مثب ــــــاق الســــــلب هــــــو أن يجمــــــع بــــــين فعل طب

أمـــــــر و�ـــــــي، كقـــــــول تعـــــــالى: ولكـــــــن أكثـــــــر النـــــــاس  لا يعلمـــــــون، يعلمـــــــون ظـــــــاهرا مـــــــن 

 .٢٧٧، مجهول السنة)، ص: (مصر: دار المعارف البلاغة الواضحةعلى الجارم ومصطفى أمين،  ٦٦
 .٣٢٠م)، ص: ٢٠٠٧(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابع،  علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي،  ٦۷
 .٢٨٠(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  البلاغة الواضحةى أمين، على الجارم ومصطف ٦۸
 .۱۸: القرآن الكريم، سورة الكهف ٦۹
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الحيـــــات الـــــدنيا. بـــــين لا يعلمـــــون و يعلمـــــون همـــــا متضـــــادان ومثبتـــــا، وقولـــــه تعـــــالى: فـــــلا 

 اخسون. بين لا تتخسو و خسون هما متضادان �يا وامرا.تتخسو الناس و 

 المقابلة . ج

 ۷۰يــــــب.ثم يــــــؤتي بمــــــا يقابــــــل ذلــــــك علــــــى الترت أو أكثــــــر، المقابلــــــة هــــــي أن يــــــؤتي بمعنيــــــين

المقابلـــــة في الكـــــلام مـــــن أســـــباب حســـــنة وإيضـــــاخ معانيـــــه، علـــــى شـــــرط أن تتحـــــا للمـــــتكلم و 

عفــــــوا، وأمــــــا إذا تكلفهــــــا وجــــــري وراءهــــــا، فإ�ــــــا تعتقــــــل المعــــــاني وتحســــــبها، وتحــــــريم الكــــــلام 

ـــــــه تعـــــــالى: وَ  ـــــــق السلاســـــــة والســـــــهولة. كقول ـــــــالَّ رون ـــــــالنـَّ وَ  ،شـــــــىغْ ا ي ـَذَ إِ  لِ يْ ـــــــتجََ  اذَ إِ  ارِ هَ ا مَـــــــوَ  ى،لّ

ــــــأَ فَ  ،تىّ شَــــــلَ  مْ كُ يَ عْ سَــــــ نَّ إِ  ،ثــــــىنْ الأُْ وَ  رَ كَ الــــــذَّ  قَ لَــــــخَ   ،نىسْــــــالحُْ بِ  قَ دَّ صَــــــوَ  ،قــــــىاتَّ طــــــى وَ عْ أَ  نْ ا مَــــــمَّ

ــــــيَ ن ـُسَ فَ  ــــــأَ وَ  ،رىسْــــــيُ لْ لِ  هُ رُ سِّ ــــــ نْ ا مَــــــمَّ ــــــيَ ن ـُسَ فَ  ،نىسْــــــالحُْ بِ  بَ ذَّ كَــــــوَ  ،نىغْ ت ـَاسْــــــوَ  لَ بخَِ  ۷۱.رىسْــــــعُ لْ لِ  هُ رُ سِّ

مقابلـــــة اتقـــــى باســـــتغنى اذا علمـــــت أن المـــــراد بالاســـــتغناء الزهـــــد فيمـــــا عنـــــد  ضـــــح لـــــكوتـــــن 

 االله كأنه استعنى عنه، فلم يتق، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة، فلم يتق.

 حسن التعليل . د

ـــــل هـــــو أن ينكـــــر الأد ـــــة الشـــــيء المعر حســـــن التعلي ـــــأتي يـــــب صـــــراحة أو ضـــــمنا عل فـــــة، وي

ــــ ــــه.طريقــــة تناســــب الغــــ ةبعلــــة أديب ــــذي يقصــــد إلي ــــه أبي تمــــام: لا تنكــــر عطــــل   ۷۲رض ال كقول

الكــــريم مــــن العــــنى فالســــيل حــــرب للمكــــان العــــالي فقــــد جــــل علــــة حرمــــان الكــــريم مــــن الغــــني 

ا أن العلـــــو هـــــو الســـــبب في هـــــي العالـــــة الـــــتي مـــــن أجلهـــــا حـــــرم المكـــــان العلـــــي الســـــيل، فكمـــــ

لمــــانع مــــن الغــــني الــــذي هــــو كالســــيل  حرمــــان المكــــان العــــالي كــــذلك علــــو قــــدرا الكــــريم هــــو ا

 في حاجة الخلق إليه.
 

 .٣٩٥م)، ص: ١٩٨٩(الشام: دار رمشق، الطبعة الأولى،  المراجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية وشواهادها�اد التكريتي،  ۷۰
 .١٠-١القرآن لكريم، سورة الليل:  ۷۱
 .٢٨٨(مصر: دار المعارف، مجهول السنة)، ص:  البلاغة الواضحةعلى الجارم ومصطفى أمين،  ۷۲

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  وعكسه تأكيد المدح بما يشبه الذم . ه

 ۷۳تأكيد المدح بما يشبه الذم وهو ضربان:وأما 

وهــــو أبلغهــــا أن يســــتثنى مــــن صــــفة ذم منفيـــــة عــــن الشــــيء صــــفة مــــدح بتقــــدير دخولهـــــا  )۱

 فيها، وذلك هو الغاية القصوى في المدح كقول النابغة الذبياني:

 رع الكتابم # بهن فلة لمن قِ هُ يهم أن سيوف ـَفِ  بَ يْ ولا عَ 

د فلـــول الســـيف مـــن النعايـــب، وهـــذا المحـــال، قـــد أبـــث لهـــم شـــيئا مـــن العيـــوب بقـــدير عـــ

 لأن ذلك دليل كمال الشجاعة وفرط الحمية، فكأنه في المعنى تعليق على المحال.

، كقولــــه بــــأداة اســــتثناء تليهــــا صــــفة مــــدح أخــــرىأن يثبــــث لشــــئ صــــفة مــــدح وتعقيــــب  )۲

صــــلى االله عليــــه وســــلم: أنــــا أفصــــح العــــرب بيــــد أني مــــن قــــريش. أو قــــول أفصــــح العــــرب 

دح ثم يــــــؤتي أداة الاســــــتثناع والمســــــتثنى منــــــه تضــــــمن المــــــدح لأن القــــــريش أكــــــرم هــــــو المــــــ

 القبائل عند العرب.

 ۷٤تأكيد الذم بما يشبه المدح هو ضربان:أما 

أن يســــــتثنى مــــــن صــــــفة مــــــدح منفيــــــة عــــــن الشــــــيء صــــــفة ذم بتقــــــدير دخولهــــــا فيهــــــا مــــــا  )۱

ا يســـــرقة، المـــــرادأي انتفـــــت عنـــــه صـــــفات تقـــــول: فـــــلان لا خـــــير فيـــــه إلا أنـــــه يتصـــــدق بمـــــ

 الخير إلا هذه الفة إن كان خيرا، فلا خير فيه أصلا.

ــــــه كمــــــا  )۲ ــــــث الشــــــئ صــــــفة ذم وتعقــــــب بــــــإداة اســــــتثناع تليهــــــا صــــــف ذم أخــــــرى ل أن يثب

تقــــول: فــــلان حســــود إلا أنــــه نمــــام، أي الحســــود هــــو ذم ثم يــــؤتي النمــــام صــــفة مذمومـــــة 

الضــــربين للتوكيــــد علــــى تفــــاوت همــــا قياســــا علــــى فكأنمــــا بمــــدح لكنــــه يــــذم، وبيــــان أفــــادة 

 .ما عرفت في النوع السالف، كما أن الاستدراك كالاستسن

 .٢٨٠م)، ص: ٢٠٠٧مية، الطبعة الرابع، (بيروت: دار الكتب العل علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي،  ۷۳
 .٣٤٣نفس المرجع، ص:  ۷٤
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 أسلوب الحكيم . و

مــــا يتقربــــه، إمــــا بــــترك ســــؤاله والإيجابــــة عــــن أســــلوب الحكــــيم هــــو تلقــــى المخاطــــب بغــــير 

 ۷٥سؤال لم يسئاله (سؤال آخر).

 ۷٦.جِّ الحَْ وَ  اسِ لنَّ لِ  تُ يْ اقِ وَ مَ  ىَ هِ  لْ قُ  ةِ لَّ هِ الأَْ  نِ عَ  كَ نَ وْ لُ أَ سْ قال تعالى: يَ 

ســــــألة مــــــن ص.م ســــــألوه عــــــن الأهلــــــة. وهــــــذه مفي هــــــذا المثــــــال نجــــــد أن أصــــــحاب الرســــــول 

علــــــم الفلــــــك تتطلــــــب دراســــــة عميقــــــة ومعرفــــــة واســــــعة، فصــــــرفهم القــــــران الكــــــريم عــــــن هــــــذا 

 بيان أن الأهلة وسائل للتوقيت فى المعاملات والعبادات.

 و ديوانه القاسم الشابي بوترجمة أ: الثالث المبحث

 ترجمة أبو القاسم الشابي . أ

 ولادته

م، في بلـــــدة الشـــــابة، وهــــــي  ١٩٠٩ شـــــباط فبرايـــــر مـــــن ســـــنة ٢٤ولـــــد أبـــــو القاســـــم في 

م) وقطـــــــع بعـــــــد ولادتـــــــه ١٩٠٩ه / ١٣٢٧ولـــــــد الشـــــــابي عـــــــام ( ۷۷مـــــــن ضـــــــواحي تـــــــوزن.

ة قـــــرون مــــرحلتين في ســـــير الزمـــــان الابـــــدى، مرحلـــــة مـــــا يقـــــارب القـــــرن علـــــى مـــــيلاده، ومرحلـــــ

. إذا، فـــــــنحن نســـــــتقبل اليـــــــوم الـــــــذكرى الخامســـــــة ۷۸يبقـــــــى فيهـــــــا حيـــــــا مـــــــن خـــــــلال ابداعـــــــه

والثمـــــانين لمـــــيلاد الشـــــابي في عـــــالم الخلـــــود. ذلـــــك الخلـــــود الـــــذى كـــــان الشـــــابي يحـــــترق شـــــوقا 

ـــــه الخصـــــب، وشـــــعوره الملتهـــــب، ليبلـــــغ ســـــفح اليـــــه، ويســـــعى جا هـــــدا بقلبـــــه الطمـــــوح، وخيال

جبلـــــــه المقـــــــدس، فـــــــإذا بـــــــه يلحـــــــق نســـــــرا جبـــــــارا فـــــــوق قمـــــــة االشـــــــامخة، وإذا بالشـــــــابي روح 

 .٤٣م)، ص: ١٩٨٩(الشام: دار رمشق، الطبعة الأولى،  لغة العربية وشواهادهاالمراجع الكامل في جميع مواد ال�اد التكريتي،  ۷٥
 .١٨٩القرآن الكريم، سورة البقرة:  ۷٦
 .٥م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ديوان أبي القاسم الشابيأحمد حسن بسج،  ۷۷
 ١٣ص: ه)،۱۳۳۲، المكتبة المصربة(القاهرة: المخثصر الشافي على متن الكافي محمد الدمنورى.   ۷۸
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سمــــاوى يرفـــــرف فـــــوق كـــــل الـــــرؤوس، وايـــــة خارقــــة في حيـــــاة البشـــــر وإذا بمـــــلاد الشـــــاعر، يبـــــنى 

 الادب اليــــــوم، لــــــولا أن مجــــــد أمــــــة، ويصــــــنع تــــــاريخ شــــــعب، ماكــــــان شــــــيئا مــــــذكورا في عــــــالم

هتـــــــف بـــــــه مـــــــن أعماقـــــــه فى حـــــــرارة وإخـــــــلاص، يـــــــدعوه للنهـــــــوض مـــــــن نومـــــــه في اخضـــــــان 

ـــــاة أبي القاســـــم الشـــــابي حـــــول يـــــوم  الماضـــــى وكهـــــوف الظـــــلام، ولقـــــد اختلـــــف المؤرخـــــون لحي

مولـــــده، والشــــــهر الــــــذى وقــــــع فيـــــه ذلــــــك اليــــــوم، ولكــــــنهم اجمعـــــوا علــــــى ان مولــــــده كــــــان في 

/ أذار وكانتـــــت ولادتـــــه في بلـــــدة والشـــــابية واليـــــه نســـــيبة، م) وفي شـــــهر مـــــارس١٩٠٩ســـــنة (

 ۷۹وفيها دفن.

مـــــن ابنــــاء العـــــالم القدســــى، الـــــذى يرمــــى اليـــــه الشــــاعر بأشـــــواقه ومهجتـــــه،  –اذا  -فهــــو

وكأنــــه وراء هــــذه الحــــدود الماديــــة، وبعــــد هــــذا الكــــون الممــــوه، وهــــو بعيــــد عنــــه منتهــــى البعــــد، 

منــــذ ولادتــــه احــــب اليــــاة فى صــــميمها، ولــــذا كثــــر ثورتــــه علــــى هــــذا الوجــــود المشــــوه الــــذي لا 

 يقدم للحى، الصورة الجميله الكاملة التي ينشدها.

هنــــــــاك قــــــــيم تتصــــــــل بالحيــــــــاة المثاليــــــــة، اراد لهــــــــا منــــــــذ يــــــــوم مولــــــــده، ان تتحقــــــــق للفــــــــرد 

ة، فهـــــــو إذا يـــــــدعو الشـــــــعب الى ارادة الحيـــــــاة، لا يـــــــدعوه ألى (هـــــــذه الحيـــــــاة) الـــــــتي والجماعـــــــ

 ۸۰يعيشها الناس في يومها هذا، وإنما يدعوه إلى مستقبليجب عليه خلقه وانشاؤه.

ولقــــــد راينــــــا تعميمــــــا للفائــــــدة، ان تنهــــــى الحــــــديث عــــــن ولادتــــــه، ليقــــــف القــــــرىء علــــــى 

اذ عــــامر غــــديرة، في كتــــاب (دراســــات عــــن الشــــابى)، تحــــت عنــــوان واقعهــــا. بمــــا ذكــــره الاســــت

(محاملــــــة جعــــــل اطــــــار لترجمــــــة الشــــــابى) بنصــــــه وحرفــــــه (ونحــــــن نعلــــــم يقينــــــا انــــــه ولــــــد ســــــنة 

ــــــــــا، وفي محادثاتنــــــــــا مــــــــــع اولى الامــــــــــر،  ١٩٠٩ه /  ١٣٢٧ ــــــــــا نجــــــــــد في مطالعتن م) غــــــــــير ان

الــــــــة المدنيــــــــة لم تناقضــــــــا كبــــــــيرا واختلافــــــــا، ففكرنــــــــا في الرجــــــــوع إلى مصــــــــدر وثيــــــــق مثــــــــل الح

 .٦٠م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  أبو القاسم الشابيعبد المجيد الحر،  ۷۹
 .٦١نفس المرجع، ص:  ۸۰
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تحـــــــدث بعــــــــد لمدينــــــــة، لــــــــنعلم بالتقــــــــديق ســـــــنة الــــــــولادة والشــــــــهر واليــــــــوم، وحــــــــتى الســــــــاعة، 

فوجــــــدنا ان الحالــــــة المدنيــــــة لم تحــــــدث بعــــــد بمدينــــــة تــــــوزر عنــــــد ولادة ابي القاســــــم، فأعملنــــــا 

الـــــرأى مــــــن جديــــــد وطالعنــــــا برخصــــــة مــــــن عائلتـــــه دفــــــتره الزيتــــــونى، فلــــــم تعثــــــر مــــــع الاســــــف 

) لاغـــــانى الحيـــــاة ١٩٥٥، ورجعنـــــا الى اخيـــــه الامـــــين، وقـــــد قـــــدم ســـــنة (علـــــى تـــــاريخ الـــــولادة

فلــــم نــــره ذكــــر الا الســــنة، امــــا الشــــاعر نفســــه، فإنــــه رضــــى بتــــاريخ نشــــر في حياتــــه ولا ادرى 

) ثم نحـــــــــــن تجارســـــــــــنا ١٩٠٩ فبرايـــــــــــر ٢٤( ١٣٢٧صـــــــــــفر  ٣وهـــــــــــو تـــــــــــاريخ  مـــــــــــا مصـــــــــــدره

ــــــه قــــــد يكــــــون و  ــــــل لنــــــا ان ــــــد فألححنــــــا في الســــــؤال علــــــى اســــــرة الشــــــاعر، فقي لــــــد حــــــوالى مةل

 ٢٤) مــــــــــا بــــــــــين ١٩٠٩) والمولــــــــــد في ولــــــــــد أبي القاســــــــــم في ربيــــــــــع تــــــــــوزر ســــــــــنة (١٣٢٧(

 ۸۱افريل)) ٣فيفريي و 

 نشأته

نشـــــأ أبـــــو القاســـــم بـــــن محمـــــد بـــــن أبي القاســـــم بـــــن ابـــــراهم الشـــــابى، بشـــــابية تـــــوزر، مـــــن 

مــــن الازهــــار، حيــــث الجنــــوب التونســــى. وكــــان أبــــو محمــــد الشــــابي قــــد فقــــل مــــن مصــــر مجــــازا 

درس علـــــى الشـــــيخ محمـــــد عبـــــد المشـــــهور. وانـــــا لانعلـــــم مـــــتى رجـــــع بالضـــــبط، وانمـــــا كـــــل مـــــا 

اتـــــيح لنـــــا تحقيقـــــه، هـــــو انـــــه رجـــــع ليتـــــولى خطـــــة القضـــــاء بـــــبعض جهـــــات الـــــبلاد التونســـــية، 

وأن أول تســــــمية رســــــيمة اطلعنــــــا عليهــــــا هــــــي تســــــمية ((بســــــليانة)) ولقــــــد صــــــدر لــــــه الأمــــــر 

) أي بعــــــــــد ولادة ١٩١٠مــــــــــارس / آذا  ٢٢) الموافــــــــــق (١٣٢٨ربيــــــــــع الأول ( ١١بتــــــــــاريخ 

أبي القاســــــم الشــــــابي بســــــنة تقريبــــــا. ومــــــن هنــــــا كانــــــت نشــــــأة شــــــاعرنا في ظــــــل أبيــــــه، الــــــذي 

ســــــــــبتمبر / أيلــــــــــول  ١٤هــــــــــــــ) الموافــــــــــق  ١٣٢٩رمضــــــــــان ( ٢١عــــــــــين قاضــــــــــيا بقفصــــــــــة فى 

ـــــــــ) الموافــــــــق ( ١٣٣٢صــــــــفر ( ١٥) ومــــــــن قفصــــــــة ينتقــــــــل فيــــــــي ١٩١١( جــــــــانفيي /   ١٢هـــ

 ٢٢) إلى قــــــابس. ومـــــن قــــــابس ينتقــــــل بتســـــمية جديــــــدة مؤرخــــــة في ١٩١٤نون الثــــــاني (كـــــا

 .٦٢نفس المرجع، ص:  ۸۱
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) إلى جبــــــــــال تالــــــــــة. ثم تــــــــــأتي ١٩١٧مــــــــــايو / أيــــــــــار  ١٤هــــــــــــــ) الموافــــــــــق ( ١٣٣٥رجــــــــــب (

ـــــــــ) الموافــــــــق ( ١٣٣٧ربيــــــــع الأول ( ١٧تســــــــمية أخــــــــرى بتــــــــاريخ  ديســــــــمبر / كــــــــانون  ٢١هـــ

. ومـــــن المعقـــــول أن جميـــــع العائلـــــة ) فيرتحـــــل الشـــــيخ القاضـــــي إلى مجـــــاز البـــــاب١٩١٨الأول 

تتبـــــــع الأب (القاضـــــــي) في تنقلاتـــــــه هـــــــذه (ولانـــــــدري الرحلـــــــة تســـــــبق بقليـــــــل الأمـــــــر الرسمـــــــي 

الـــــــذي نـــــــذكر دائمـــــــا تاريخـــــــه، أم الالتحـــــــاق بـــــــالمركز يقـــــــع بعـــــــد الاتصـــــــال بالتســـــــمية بأيـــــــام 

قلائـــــل، ويقضـــــي الطفـــــل أبـــــو القاســـــم كـــــل هـــــذه الـــــرحلات، قســـــما وافـــــرا مـــــن حياتـــــه. وإنـــــا 

) قــــد دخــــل في العاشــــرة مــــن عمــــره، وهــــو طفــــل، قــــد اتفــــق كــــل مــــن ١٩١٨في ســــنة (نجــــده 

سمعنــــاه، أو قرأنــــا لــــه، علــــى أنــــه كــــان في أرغــــد عــــيش، وفي أطيــــب حيــــاة ومــــا ذلــــك إلا لأنــــه 

ينشـــــــأ في ظـــــــل والـــــــد لايغيـــــــب عنـــــــه ببصـــــــره أو يبصـــــــيرته، بـــــــل يرعـــــــاه بشـــــــغف مـــــــن الحـــــــب 

تقامة، والقـــــــــيم الروحيـــــــــة الأصـــــــــيلة والحنـــــــــان، والتربيـــــــــة الإنســـــــــانيةالموجهة، في طريـــــــــق الاســـــــــ

ـــــــوء بالاهتمـــــــام الزائـــــــد، والملاحظـــــــة الكيســـــــة،  ـــــــه العطـــــــف الممل ـــــــه وجـــــــد في والدت وكـــــــذا، فإن

ـــــل �ـــــار. ا تنشـــــئة ومـــــن خـــــلال هـــــذه التنشـــــئة الأبويـــــة، وجـــــد شـــــاعرن ۸۲والرعايـــــة الدائمـــــة لي

مترعــــة بعوامــــل دفــــع لقدراتــــه الخبيئــــة، وانضــــاج لرؤيتــــه، ولواقــــع الحيــــاة، وللكــــون مــــن حولــــه، 

وإثــــــراء وتعميــــــق لتجربتــــــه الشــــــعورية. وجــــــدير بنــــــا، حــــــين نتحــــــدث عــــــن نشــــــأة أبي القاســــــم 

الشــــــابي، أن نــــــذكر مــــــا كتبــــــه أخــــــوه (محمــــــد أمــــــين الشــــــابي) في كتــــــاب (ديــــــوان أبي القاســــــم 

صــــه: ((هــــو مــــن أبنــــاء القــــرن العشــــرين، الــــذين نشــــأوا فيمــــا بـــــين الشــــابي) وفيــــه يقــــول مــــا ن

ـــــــيم  الحـــــــربين العـــــــالميتين الأولى والثانيـــــــة، أيـــــــام كـــــــان العـــــــالم العـــــــربي يتعثـــــــر بـــــــين حاضـــــــره الأل

ـــــة،  ـــــد في تلـــــك الفـــــترة الانتقالي ـــــب المنقـــــوص، ودعـــــاة الإصـــــلاح وأنصـــــار الجدي وماضـــــيه القري

ب علــــــى الشــــــرق، وشموخــــــه بحضــــــارته، إنمــــــا يلقــــــون جحــــــودا وأذى لا تزيــــــدهما ســــــيطرة الغــــــر 

ووثوقـــــــه بمصــــــــريه، إلا احتــــــــداما وســـــــطوة لــــــــدى فريــــــــق واســــــــع مـــــــن اخاصــــــــة والعامــــــــة علــــــــى 

 .۱۱: م)، ص١٩٢٠(تونس: الطبعة الأولى،  الأدب التونسي في القرنزين العابدين السنوسي،  ۸۲
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الســـــــواء..... لم ينشـــــــأ أبـــــــو القاســـــــم بمســـــــقط رأســـــــه، فقـــــــد خـــــــرج عنـــــــه في ســـــــنته الأولى ولم 

يكــــد يعرفــــه إلا قلــــيلا، أثنــــاء قــــدتمين أقــــام فيهمــــا نحــــوا مــــن ثلاثــــة أشــــهر، الأولى عنــــد ختانــــه 

الخامســــة مـــــن عمــــره، والثانيـــــة زائرا.وقـــــد اســــتغرقت جولـــــة الأســـــرة عشــــرين ســـــنة، ضـــــربت في 

في بحرهــــــا بــــــالبلاد التونســــــية طــــــولا وعرضــــــا، متنقلــــــة مــــــن قــــــابس إلى ســــــليانت فتالــــــة، ومــــــن 

ـــــال، مـــــا يقـــــدر بالمئـــــات  ـــــين هـــــذه المـــــدن مـــــن الأمي ـــــل فزغـــــوان. وب ـــــاب ألى رأس الجب مجـــــاز الب

دات ةاللهجــــات والمشــــاهد الطبيعيــــة. فلــــم تكــــن أحيانــــا، وعلــــى نســــبة ذلــــك اخــــتلاف العــــا

واحــــــة قــــــابس كبســــــئط مجــــــاز البــــــاب يغمرهــــــا الحصــــــيد، ولا هــــــذه كبســــــاتين رأس الجبــــــل، أو  

كجبــــــل زغـــــــوان يكســـــــوه شـــــــجر الصـــــــنوبر. ولم يكـــــــن حـــــــر قـــــــابس كثلـــــــوج تالـــــــة، ولا حيـــــــاة 

ـــــاع أهـــــل  ـــــاة صـــــيادي البحـــــر بقـــــابس أو رأس الجبـــــل، ولا طب الفلاحـــــين بمجـــــاز البـــــاب، كحي

ال كطبـــــــاع أهـــــــل الجنـــــــوب....... هـــــــذه مراحـــــــل نشـــــــأة أبي القاســـــــم، عملـــــــت علـــــــى الشـــــــم

تضـــــخم بتجربتـــــه، وتـــــدفق شـــــاعريته، وازدهـــــا ريشـــــته. بيـــــد أن الشـــــاعر أفـــــاد مـــــا يفيـــــده كـــــل 

عــــــابر ســــــبيل متــــــيقظ واع، إذا مــــــا اســــــتقر بــــــأرض كــــــان ربيبهــــــا لا ابنهــــــا الأصــــــيل. فأطلقــــــه 

 ۸۳نسية)) إنسانية الآفاق)).هذا المصير من حدود البيئة القضيقة وأكسبه ((تو 

 صفاته

لا بـــــأس مـــــن ذكـــــر صـــــفاته الجســـــادية، إلى جانـــــب صـــــفاته الروحيـــــة والنفســـــية والخلفيـــــة، 

بالأدبـــــــاء والشـــــــعراء  الـــــــتي وصـــــــفاها أقـــــــرب النـــــــاس إليـــــــه التصـــــــاقا، بـــــــدءا باشـــــــقائه، وانتهـــــــاء

الــــــذين عاصــــــرهم، وعرفــــــوه عــــــن قريــــــب حــــــق المعرفــــــة خلقــــــا وخلقــــــا. ويقــــــول شــــــقيقه محمــــــد 

مــــــــا نصــــــــه في وصــــــــف إلى  ۸٤أمــــــــين الشــــــــابي في كتــــــــاب ((ديــــــــوان أبــــــــو القاســــــــم الشــــــــابي))

القاســـــم ((نحيـــــف الجســـــم، مديـــــد القامـــــة، قـــــوي البديهيـــــة، ســـــريع الانفعـــــال، حـــــاد الـــــذهن، 

 .٦٤م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  أبو القاسم الشابيعبد المجيد الحر،  ۸۳
 .٦٤نفس المرجع، ص:  ۸٤
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رقــــــة طبعــــــه مــــــن عــــــرب عاطفتــــــه وحــــــدة ذهنــــــه. يــــــراه اصــــــدقاؤه بشوشــــــا، كريمــــــا، تكفكــــــف 

 وديعا، متأنقا، طريبا لمجالس الادب، يحب الفكاهة الادبية.

ويــــــراه مــــــن لم يخالطــــــه حبيبــــــا محتشــــــاما، ويعــــــرف منــــــه هــــــؤلاء وأولئــــــك، صــــــراحة حازمــــــة 

لعمــــوم في قويــــة يبــــديها لخاصــــة خلطائــــه، في غــــير مــــا تحــــرج، مــــتى اجتمــــع بهــــم، ويجــــاهر بهــــا ا

شــــعره ونثــــره. وكــــان محبــــا لــــبلاده الوطنيــــة. يــــؤمن بــــأن لقــــاده الفكــــر رســــالة انســــانية ســــليمة، 

 ۸٥حاول جهده ان يحققها في اثناء حياته القصيرة قولا وعملا.

 دراسته

بــــــدأ أبــــــو القاســــــم حيــــــاة التحصــــــيل منــــــذ صــــــباء البــــــاكر حيــــــث الحقــــــه ابــــــوه بالكاتــــــب، 

يم. وفي ســــــن التاســــــعة، كــــــان قــــــد حفــــــظ القــــــرأن كلــــــه، فقــــــرت بــــــه عــــــين لفــــــظ القــــــرأن الكــــــر 

قـــــــد رغـــــــب في ان يوجهـــــــه إلى دراســـــــة مـــــــن نـــــــوع دراســـــــته،  –اي الوالـــــــد  –والـــــــده. ولعلـــــــه 

بنفســـــه علـــــى مـــــدى عـــــامين، يلقنـــــه علـــــوم العربيـــــة، ومبـــــادىء العلـــــوم الدينيـــــة، ويرشـــــده إلى 

 ۸٦ما يطالع من الكتب التى كانت محمومها مكتبته.

تلقــــــــى أبــــــــو القاســــــــم دروســــــــه الأولى علــــــــى يــــــــد والــــــــده بالدرجــــــــة الأولى، ثم أرســــــــله إلى 

ـــــــــة عشـــــــــرة مـــــــــن عمـــــــــره، قـــــــــدم إلى العاصـــــــــمة ســـــــــنة  ـــــــــدة قـــــــــابس، وفي الثاني ـــــــــاب في بل الكت

ـــــأت لـــــه الفرصـــــة ١٩٢٠ه / ١٣٣٩ ـــــت التحـــــق بجـــــامع الزيتونـــــة للدراســـــة، حيـــــث تهي م، حي

لعلــــــوم الدينيــــــة، فقضــــــى ســــــبع ســــــنوات الحقيقــــــة مــــــن أجــــــل التحصــــــيل العلمــــــي وخصوصــــــا ا

يــــدرس ويطــــالع، ويخــــالط المثقفــــين وأهــــل العلــــم، ولكنــــه كــــان لا يخفــــي تبرمــــه وتضــــجره مــــن 

إقامتــــــه في مكــــــان لا تلقــــــى فيــــــه أفكــــــاره القبــــــول والرضــــــا. ومــــــع ذلــــــك فقــــــد "كــــــون لنفســــــه 

ثقافـــــــة واســـــــعة عربيةبســـــــتة، جمعـــــــت بـــــــين الـــــــتراث العـــــــربي في أزهـــــــى عصـــــــوره، وبـــــــين روائـــــــع 

 .٦٥نفس المرجع، ص:  ۸٥
 ٦٦: جع، صنفس المر  ۸٦
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لحـــــديث بمصـــــر والعـــــراق وســـــوريا والمهجـــــر، ولم يكـــــن يعـــــرف لغـــــة أجنبيـــــة"، إلا أنـــــه الأدب ا

ـــــدور العربيـــــة مـــــن تلـــــك الآداب  اطلـــــع علـــــى آداب الغـــــرب مـــــن خـــــلال مـــــا كانـــــت تنشـــــره ال

 والحضارات.

م وفي شـــــــهر يونيـــــــو/ حزيـــــــران نـــــــال الشـــــــابي شـــــــهادة التطويـــــــع حيـــــــث ١٩٢٧وفي ســـــــنة 

م انتســـــــــــب إلى المدرســـــــــــة ١٩٢٨تـــــــــــالي أ�ـــــــــــى دروســـــــــــه في جـــــــــــامع الزيتونـــــــــــة. وفي العـــــــــــام ال

 ۸۷م.١٩٣٠التونسية للحقوق ونال إجارتها سنة 

وفي مســـــــتهل عامـــــــة الثـــــــاني عشـــــــر قـــــــدم شـــــــاعرنا الى تـــــــونس، لكـــــــى يســـــــتأنف دراســـــــته 

مــــايقرب مــــن تســــع ســــنوات، حصــــل ابــــو القاســــم علــــى نفــــس بجــــامع الزيتونــــة، وبعــــد مضــــى 

الاجـــــازة الـــــتى حصــــــل عليهـــــا ابــــــوه مـــــن قبــــــل، لكـــــن اســــــتعداده كـــــان مخالفــــــا لابيـــــه، حيــــــث 

اســــتأثرت باهتمامــــه دواويــــن الشــــعرية تتفتــــق وتتفــــتح، فــــاذا بــــه يكتــــب الشــــعر، وهــــو بعــــد لم 

دره. يــــتم عامــــه الخــــامس عشــــر. ومنــــذ ذلــــك الوقــــت، عــــرف ابــــو القاســــم طريقــــه وعــــرف قــــ

 لقد كان الشعر طريقه وكان قدره المقدور.

إن الشــــــــابي لم يـــــــــتعلم لغـــــــــة اجنبيـــــــــة، يســــــــتطيع مـــــــــن خلالهـــــــــا ان يطلـــــــــع علـــــــــى الاداب 

الغربيـــــة والفكـــــر الغـــــربي، بـــــل كانـــــت ثقفتـــــه عربيـــــة صـــــرفا. لكـــــن هـــــذه الغرابـــــة تـــــزول، عنـــــدما 

ان يطلـــــع علـــــى جوانـــــب  –مـــــن خـــــلال الترجمـــــات  -نعـــــرف ان الظـــــروف قـــــد هيـــــأت لـــــه، 

فــــــــاق فى التجربــــــــة الشــــــــعرية الغربيــــــــة، ممثلــــــــة في اشــــــــعار الرومــــــــانتكيين، امثــــــــال: لامــــــــرتين، وآ

ودي فيـــــني، وبـــــيرون، وشـــــلي، وان يتعـــــرف علـــــى مفهـــــوم الشـــــعر لـــــدي هـــــؤلاء، مـــــن خـــــلال 

الكاتــــــب العــــــرب الــــــذين كــــــانوا يقــــــودون حركــــــة التجديــــــد الشــــــعرى في الربــــــع الاول فى هــــــذا 

 ۸۸القرن.

 .٦م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ديوان أبي القاسم الشابيأحمد حسن بسج،  ۸۷
 .٦٦م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  الشابي أبو القاسمعبد المجيد الحر،  ۸۸
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لقـــــد قــــــرأ مــــــا كتبتــــــه مدرســــــة الــــــديوان في هـــــذا الصــــــدد، وبخاصــــــة مــــــا كتبــــــه العقــــــاد عــــــن 

مفهــــــوم الشــــــعر، وطبيعــــــة العمــــــل الشــــــعري ووظيفتــــــه، معتمــــــدا في هــــــذا كلــــــه، علــــــى اصــــــول 

ــــــــون مــــــــن قبــــــــل . وفي الوقــــــــت نفســــــــه، كــــــــان اكــــــــدها الشــــــــعراء والنقــــــــاد الرومــــــــانتكيون الغربي

الشــــــــــعراء العــــــــــرب في المهجــــــــــر الامميركــــــــــي، يؤكــــــــــدون فى اشــــــــــعارهم، وفى كتــــــــــابهم، نفــــــــــس 

الهمــــوم. وكمــــا كــــان العقــــاد بأفكــــاره اثــــيرا لــــدي شــــاعرنا، كــــان جــــبران يشــــعره اقــــرب النــــاس 

الى قلبـــــــه. وهكـــــــذا اســـــــتعاض الشـــــــابى بمـــــــا طرحـــــــه هـــــــؤلاء وهـــــــؤلاء مـــــــن مفـــــــاهيم عصـــــــرية، 

رة في اصـــــــــــولها بالرومانتيكيـــــــــــة الغربيـــــــــــة، عـــــــــــن القـــــــــــراءة المباشـــــــــــرة ومبـــــــــــدعات ادبيـــــــــــة، مـــــــــــأث

 ۸۹للرمنتيكية، نظرية وادبا.

ـــــــتى رفـــــــدت ثقافـــــــة شـــــــاعرنا بحصـــــــيلة طيبـــــــة مـــــــن الادب  وحـــــــين نـــــــذكر هـــــــذه الروافـــــــد ال

ـــــة واســـــعة،  الغـــــربي، والفكـــــر ـــــأن الشـــــابى، قـــــد تثقـــــف ثقافـــــة عربي ـــــذكر، ب الادبى، ينبغـــــى ان ن

وكــــان فيهــــا يــــرى فيهــــا مــــن رأي، ا�ــــا تصــــدر عــــن معرفــــة كافيــــة بهــــا. ولكنــــه كــــذلك، قــــد الم 

بــــأطراف مختلفــــة مــــن الثقافــــة الادبيــــة الغربيــــة، بصــــورة مباشــــرة عــــن طريــــق الكتــــاب والادبــــاء 

ـــــونس نفســـــ ـــــة ادبيـــــة العـــــرب، في مصـــــر وفى المهجـــــر، وفي ت ـــــأ لـــــه هـــــذا الاطـــــلاع، رؤي ها، فهي

 وفكرية ارحب واعمق. 

ولم يلجـــــــأ الشـــــــابى امـــــــام هـــــــذين الطـــــــرازين في دراســـــــته، ومـــــــن ثقافـــــــة، إلى البحـــــــث عـــــــن 

صـــــورة جديـــــدة، يـــــتم فيهـــــا التكامـــــل والمواءمـــــة بينهمـــــا، بـــــل كـــــان موقفـــــه الـــــذى اختـــــاره إلى 

ــــــه جانــــــب الثقافــــــة العصــــــرية حامســــــا و�ائيــــــا. وهــــــو بهــــــذا الموقــــــف، لم  يكــــــن يواجــــــه فى يبئت

التونســـــية التخلـــــف الفكـــــري والادبي فحســـــب، بـــــل كـــــان يواجـــــه النزعـــــة المحافظـــــة فى المجتمـــــع 

 فى اشكالها وصوارها المختلفة، تلك النزعة فضلا عن استشراف المستقبل.

 

 .٦٧م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  أبو القاسم الشابيعبد المجيد الحر،  ۸۹
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 آثاره

رغــــم الســــن الصــــغيرة القصــــيرة العمــــر، الــــتي عاشــــها أبــــو القاســــم الشــــابي، فقــــد تســــنى لــــه 

ي، وذكائـــــه، وإرادتـــــه علـــــى التحصـــــيل منـــــذ نعومـــــة اظفـــــاره، أن يغـــــني المكتبـــــة بجهـــــده العلمـــــ

 ۹۰العربية بمؤلفات يمكن تلخيصها بما يلي:

) ثم ١٩٥٥ة (مــــــــرة في القــــــــاهرة ســــــــن وهــــــــو مجمــــــــوع شــــــــعره. طبــــــــع لأول أغــــــــاني الحيــــــــاة .۱

ـــــيروت ١٩٧٠). وطبعـــــة أخـــــر بتـــــونس ســـــنة (١٩٦٦بتـــــونس ســـــنة ( ) وطبـــــع أيضـــــا في ب

 ).١٩٧٢سنة (

الخيـــــــال الشـــــــعر عنـــــــد العـــــــرب وهـــــــي محاضـــــــرة ألقاهـــــــا الشـــــــاعر وطبعهـــــــا بتـــــــونس ســـــــنة  .۲

 ).١٩٦١) ثم أعيد طبعها في تونس (١٩٢٩(

ت ) ونشــــــر ١٩٣٠مــــــذكرات الشــــــابي وهــــــي يوميــــــات كتبهــــــا لمــــــدة شــــــهر ونيــــــف ســــــنة ( .۳

 ).١٩٦٦بتونس سنة (

رســــائل الشــــابي وهــــي مجموعــــة مــــن الرســــائل بعــــث بهــــا إلى صــــديقه محمــــد الحليـــــوي....  .٤

ولــــــه رســــــائل أخــــــرى مــــــع أصــــــدقاء آخــــــرين مــــــن تــــــونس وســــــوريا ومصــــــر وتضــــــم هــــــذه 

) رســـــــالة لصـــــــديقهما ٢٠) رالـــــــة للحليـــــــوي و (٤٠) رســـــــالة للشـــــــابي و (٣٤المجموعـــــــة (

ــــــونس  –أبي القاســــــم محمــــــد كــــــرو  محمــــــد البشــــــروس. ونشــــــرت الرســــــائل بتقــــــديم ــــــع ت طب

)١٩٦٠.(  

 مجالسه

 مــــن خــــلال مــــا مــــر معنــــا في نشــــأة الشــــابي، ومــــن خــــلال مــــا حــــدثنا بــــه عنــــه أصــــدقاؤه

ــــأن شــــاعرنا كــــان رجــــلا ناضــــجارغم صــــغر ســــنة، وأنــــه  ــــه، نميــــل إلى الاعتقــــاد، ب ــــون ب والمعجب

أيامــــه  قــــد عــــرف الحيــــاة وبلاهــــا، وتحــــدث عنهــــا وهــــو يعــــرف مــــا هــــي، وخاصــــة في أخريــــات
 .٧٧م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  أبو القاسم الشابيعبد المجيد الحر،  ۹۰
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ـــــدولنا، أن ااشـــــابي في مجالســـــه، كـــــان يعـــــبر  ـــــذوق. ومـــــن ذلـــــك يب المليئـــــة بالتأمـــــل والفهـــــم والت

عـــــن فهمـــــه للحيـــــاة فهمـــــا نـــــزع فيـــــه منـــــزع العمـــــق، والـــــذهاب مباشـــــرة إلى اللـــــب والصـــــميم 

ــــــذلك لم يكــــــن الشــــــابي في حاجــــــة إلى  ــــــيرة. وب منهــــــا، فضــــــل إجساســــــه لصــــــادق وروحــــــه الن

ليصـــــــــل في التهايـــــــــة غلـــــــــى  –أحيانـــــــــا  –ب والفشـــــــــل قضـــــــــاء الســـــــــنين الطويلـــــــــة في التجـــــــــار 

الإحاطـــــة بجـــــوهر المجـــــالس في حياتـــــه، أو بشـــــيء منـــــه. والمجـــــالس في حيـــــاة الشـــــابي، مجـــــالس 

وجوديـــــة، وهـــــو نضـــــج مـــــن خلالهـــــا في حقبـــــة زمينـــــة، تـــــتراوح بـــــين عشـــــرين وخمســـــة عشـــــرين 

 عامــــــا، وأدرك أن صــــــميم الحيــــــاة يناديــــــه، فأصــــــاخ وهــــــو ابــــــن هــــــذا العمــــــر الســــــخي القصــــــير

ومـــــن ثم يجيـــــبهم بمـــــا يزخـــــر بـــــه قلبـــــه، مـــــن ثـــــروة  –وهـــــو يحـــــدثهم  –إلى الآخـــــرين يســـــمعهم 

هائلــــــة تفــــــيض بإيمــــــان مطلــــــق بســــــنن الحيــــــاة وقوانينهــــــا. وكــــــان أهــــــل مجلســــــه، يــــــرون لســــــانه 

يلهــــــج بنــــــار متأججــــــة مــــــن الشــــــوق إلى الحيــــــاة، وحــــــب اعتناقهــــــا، وهــــــي في أكــــــرم صــــــورها 

، ومبتســـــر التجـــــارب الخائبـــــة. وقـــــد جـــــاهر وأخلـــــص عناصـــــرها المجـــــردة مـــــن شـــــوائب القشـــــور

بعــــــض محدثيــــــة في جلســــــة مفعمــــــة بالصــــــراحة المتناهيــــــة حــــــول مــــــا يعتقــــــد ويعتقــــــدون فقــــــال 

يخـــــــاطبهم ((ســـــــلكت إلى فهـــــــم الحيـــــــاة، طريـــــــق الشـــــــعور الملهـــــــم الـــــــذي يتجـــــــاوز الأشـــــــكال 

ـــــور. أمـــــا أنـــــتم فســـــلكتموها  ـــــة، ومنطقهـــــا الجامـــــد وهـــــو محمـــــول علـــــى أجنحـــــة مـــــن الن العقلي

لـــــــى الأرجـــــــل، في طريـــــــق المنطـــــــق  والعقـــــــل، المليئـــــــة بـــــــالحفر والمنعرجـــــــات، والحيـــــــل تمشـــــــون ع

ـــــــه  ـــــــذي أســـــــلمتم ل البليـــــــدة، فتضـــــــيعون العمـــــــر في البحـــــــث والنظـــــــر، أو تضـــــــيعون العقـــــــل ال

القيــــادة، فــــلا نكــــاد نصــــل معــــه إلى شــــيء مــــن جــــوهر الحيــــاة، إلا قبــــل أن نــــودع الــــدنيا بربــــع 

 ۹۱ساعة....)).

لم عنــــه الأســــتاذ إبــــراهم أبــــو رقعــــة في مجالســــه فيقــــول: "وقــــد حــــدثني أبــــو القاســــم ويــــتك

عــــــن نفســــــه أن الطــــــور الأول الــــــذي قطعــــــه مــــــن حياتــــــه الفكريــــــة، هــــــو التنســــــك والانقطــــــاع 
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ــــزمن الطويــــل  ــــده، وربمــــا مكــــث ال ــــوم واليــــومين لا يخــــرج مــــن معب ــــه يقضــــي الي ــــادة. وأن إلى العب

هــــــا لهاتــــــه الــــــدار. وكــــــان يؤمــــــل أن يأتيــــــه في بــــــدون طعــــــام أاو شــــــراب تعــــــذيبا للــــــنفس، وكر 

 وحدته طائف يخبره بالغيب، ويبشره برتبه القطب أو الغوث (لست أدري)".

ومــــن تلــــك المجــــالس الــــتي تــــذكر لأبي القاســــم مــــع أصــــدقائه والمقــــربين إليــــه، نقتطــــف مــــا 

 ۹۲يتسع لها مجال الذكر، ونجعلها في ثلاث مراحل:

 لى:المرحلة الأو 

تلــــــك الــــــتي دخــــــل فيهــــــا والــــــده جــــــامع الأزهــــــر، وتخــــــرج منهــــــا قاضــــــيا شــــــرعيا، يــــــدرس 

ـــــأثيرا محسوســـــا  ـــــر ت ـــــاء للغـــــزلي، حيـــــث أث ـــــاب الاحي ـــــتي حفظهـــــا عـــــن كت مـــــذاهب المتصـــــوفة ال

في نفـــــــــس أبي القاســـــــــم، الـــــــــذي فـــــــــتح عينيـــــــــه علـــــــــى مجلـــــــــس أب يخاطبـــــــــه مخاطبـــــــــة العابـــــــــد 

 نظره جناح بعوضة. المتنسك، يبغض الدنيا ولا يحفل بها، ولا تساوي في

 والمرحلة الثانية:

هــــــي مرحلــــــة التخفــــــيعن أعــــــين أبيــــــه، في أدبــــــه وشــــــعره الخــــــارج عــــــن روح المحافظــــــة علــــــى 

القــــديم. وفي هــــذه المرحلــــة تحــــدث عنــــه رفاقــــه في مجالســــهم، فــــذكروا أ�ــــم كــــانو يرونــــه، وقــــد 

أثقــــــل جيوبــــــه بــــــالتحرير مــــــن أشــــــعار وقصــــــص. وكــــــان يطلعهــــــم علــــــى أفكــــــاره ونظرتــــــه إلى 

يــــــــاة. وذكــــــــروا أ�ــــــــم كــــــــانو يزورونــــــــه في منزلــــــــه القــــــــائم داخــــــــل مدرســــــــة جــــــــامع الزيتونــــــــة الح

ـــــت. وكـــــانوا يســـــألونه  ـــــا مـــــن البي ـــــتي تشـــــغل مكانـــــا خفي فـــــيطلعهم علـــــى التحـــــارير والأوراق ال

عــــــن ســــــبب إخفائهــــــا، فيجيــــــبهم بــــــأن والــــــده وضــــــع رقيبــــــا عليــــــه، يمنــــــه مــــــن إضــــــاعة وقــــــت 

ب، ولهــــذا فهــــو يخفــــي هــــذه الأوراق عــــن دراســــته بــــنظم الشــــعر، والاطــــلاع علــــى أدب الغــــر 

ــــيرا مــــا  ــــده عليهــــا. إذ كث ــــه في التعلــــيم مــــن طــــرف وال الأنظــــار، خشــــية وقــــوف المكلــــف بمراقبت

عثـــــر لـــــه علـــــى تقييـــــدات أديبــــــة، فأشـــــبه لومـــــا وتعنيفـــــا، وربمــــــا رفـــــع الأمـــــر لى والـــــده، فتــــــأتي 
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ــــو رقعــــة ــــراهم أب ــــد والوعيــــد. وفي هــــذا المجــــال يقــــول إب مــــا نصــــه:"....  رســــائله مملــــوءة بالتهدي

وقــــــد وجــــــدت وقتئــــــذ نثــــــر أبي القاســــــم أكثــــــر مــــــن شــــــعره. ووجــــــدت صــــــدره ضــــــيقا حرجــــــا 

ــــــاء  ــــــه القــــــول، أو يناقشــــــه النظــــــر. ولا يوجــــــد حولــــــه إلا الرقب ــــــه قــــــرين يبادل بأدبياتــــــه، لــــــيس ل

والأعــــــين، حــــــتى إذا رأوا بيــــــده ورقــــــة أدبيــــــة مزقوهــــــا، أو كتابــــــا أدبيــــــا أتلفــــــوه. وكانــــــت تلــــــك 

معـــــه فيهـــــا، مـــــن أفســـــح الســـــاعات وأطيبهـــــا. وقـــــد ســـــألته لمـــــاذا لا الســـــاعة الـــــتي اجتمعـــــت 

تنشـــــر الـــــبعض مـــــن هـــــذا النثـــــر والشـــــعر بالجرائـــــد الســـــيارة، والحـــــال أنـــــه بلـــــغ حـــــد الكمـــــال، 

فوجـــــــدت الفـــــــتى مرتابـــــــا في نضـــــــوج تحريراتـــــــه، ويخشـــــــى غضـــــــب والـــــــده، وغضـــــــب المتعهـــــــد 

ســـــــلمتها إلى برعايتـــــــه. ولم أخـــــــرج مـــــــن بيتـــــــه، حـــــــتى تســـــــلمت منـــــــه قطعـــــــة شـــــــعرية رائعـــــــة، و 

ـــــروز عـــــدده المتـــــاز،  الســـــيد حســـــين الجزيـــــري، صـــــاحب جريـــــدة النـــــديم، وقـــــد حـــــان وقتئـــــذ ب

فنشـــــرها تحـــــت عنـــــوان شـــــاعر الوجـــــدان أبـــــو القاســـــم الشـــــابي، فكـــــان شـــــكرا وثنـــــاء وتنشـــــيطا 

 من عموم الأدباء، ولوم وتعنيف ممن تعلمون".

 والمرحلة الثالثة:

ـــــــى قصـــــــائ ـــــــة نضـــــــوج مجالســـــــه، بعـــــــد اطلاعـــــــه عل د شـــــــعراء الحـــــــداة، ومـــــــنهم هـــــــي مرحل

ـــــــرهم  ـــــــل جـــــــبران، وغـــــــيره مـــــــن كتـــــــاب المهجـــــــر، ووجـــــــد في نفســـــــه راحـــــــة إلى نث جـــــــبران خلي

وشــــــعرهم لأن شــــــعر ونثــــــر هـــــــؤلاء عليــــــه المســــــحة الصــــــوفية، وذلـــــــك لبعــــــده عــــــن الماديـــــــات 

وتعلقـــــــه بســـــــر الوجـــــــود والحيـــــــاة. واصـــــــبح أبـــــــو القاســـــــم ينطـــــــق في مجالســـــــه باللســـــــان الـــــــذي 

ئبـــــه وأشـــــعاره بمثــــــل العنـــــاوين الـــــتي عنـــــون بهـــــا جـــــبران كتائبــــــه ينطـــــق بـــــه جـــــبران، وعنـــــون كتا

 وئاشعاره.

طــــــــوذر أبي القاســــــــم الثالــــــــث مـــــــــن مجالســــــــه الفكريــــــــة في شـــــــــعره، هــــــــو طــــــــور النضـــــــــوج 

والاســــــــــــتقالال في الــــــــــــرأي والتفكــــــــــــير، والاخــــــــــــتراع في الأدب والابتكــــــــــــار. وكــــــــــــان يحــــــــــــدث 

إليـــــه يــــــده جلســـــاءه عمـــــا طالعـــــه مــــــن آلاف مجلـــــدات كتـــــب الأقـــــدمين، وكــــــل مـــــا وصـــــلت 
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مـــــن كتـــــب المتـــــأخرين وقـــــد زادت شـــــهرة أبي القاســـــم، في المرحلـــــة الثالثـــــة مـــــن مجلســـــه، حـــــين 

ســــــــامر بالخلدونيــــــــة بطلــــــــب مــــــــن النــــــــادي الأدبي بتــــــــونس، مســــــــامرته الشــــــــهير الــــــــتي سماهــــــــا 

 "الخيال الشعري عند العرب" فقد كان لها دوي في الأوساط الأدبية.

صـــــرح لجلســـــائه قولـــــه _الـــــذي لخصـــــه  وفي إحـــــدى جلســـــاته بـــــين ادبـــــاء وشـــــعراء عصـــــره،

في رســـــالة بعثهـــــا لصـــــديقه محمـــــد الحليـــــوي _ بأنـــــه في بيئتـــــه الثقافيـــــة، يشـــــعر شـــــعورا عميقـــــا 

بالضــــــياع، بــــــين جامــــــدين، قــــــد احتلــــــوا مكانــــــا في الأدب "يجــــــب أن يحتلــــــه الأحيــــــاء الــــــذين 

 يعرفون كيف يعلمونه محبة الحق والقوة الجمال".

أنـــــــه يــــــــتكلم إلى محدثــــــــه بعينــــــــين تنظــــــــران إلى  ويـــــــذكر عنــــــــه مــــــــن اختلــــــــف إلى مجالســــــــه،

الوجـــــود نظـــــرة النقـــــام الهـــــازىء الســـــاخر مـــــن الحيـــــاة. وكـــــان يشـــــعر بالغربـــــة، لأنـــــه لاحـــــظ أن 

عــــــن التيــــــارات الفكريــــــة والأدبيــــــة التجديديــــــة  –زمنئــــــذ  –بيئتــــــه الثقافيــــــة التقليديــــــة، مختلفــــــة 

ب العــــــــامرة، في المشــــــــرق خصوصــــــــا، وفي العــــــــالم عمومــــــــا. وفي واحــــــــدة مــــــــن جلســــــــات الأد

نـــــــادى بـــــــه رفاقـــــــة المخلصـــــــون زعيمـــــــا للحركـــــــة الأدبيـــــــة الجديـــــــدة في بـــــــلاده. بيـــــــد أن دعـــــــاة 

) في مســــــامرته ١٩٢٩التقليــــــد، تصــــــدوا لــــــه، ورفضــــــوا بيانــــــه الأدبي الــــــذي جهــــــر بــــــه ســــــنة (

"الخيــــال الشــــعري عنــــد العــــرب". وكــــان الــــزعيم السياســــي محمــــد محيــــي الــــدين القليــــبي، أحــــد 

تلـــــك الجلســـــة التفـــــت الشـــــاعر حولـــــه يبحـــــث عـــــن أدبـــــاء، تتـــــدفق النـــــاطقين بلســـــا�م. وفي 

في دمــــــائهم عزمــــــات الفتــــــوة، ونخــــــوة الشــــــباب ونشــــــوة الأحــــــلام، فوجــــــد قلــــــة قليلــــــة معجبــــــة 

ـــــه بوجـــــوب خلـــــق الأدب التونســـــي  ـــــة مثل ـــــة في تـــــونس، مؤمن ـــــه الأدبي ـــــه، معترفـــــة بريادت بعبقريت

ي كــــــان يجالســــــه في الــــــذ –الجــــــدير بــــــالخلود. ومــــــان محمــــــد الحليــــــوي أحــــــد أولئــــــك النصــــــار 

ـــــــب إلى أبي القاســـــــم يـــــــوم  -رســـــــائله الدائمـــــــة ـــــــي / شـــــــباط ( ٢٢فكت ) اعترافـــــــا ١٩٣٠فيفري

بزعامتــــــه هــــــذا نصــــــه: "لا شــــــك أنــــــك ســــــتتولى زعامــــــة التجديــــــد الأدبي في تــــــونس، ونكــــــون 

نحــــن تحــــت لوائــــك تلــــك هــــي بعــــض مجــــالس أبي القاســــم، الــــتي اعــــترف معاصــــروه بأهميتهــــا، 
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ــــه فيهــــا: "غــــير أن  ــــدة وقــــالوا عن ــــة الجدي المجــــددين قصــــروا عــــن بلــــوغ مســــتوى المســــؤولية الأدبي

 التي تحملها الشابي".

 مرضه

) و ١٩٢٨لقـــــــد وقـــــــع أبـــــــو القاســــــــم الشـــــــابي، في المـــــــدة الزمنيــــــــة الواقعـــــــة بيـــــــت ســــــــنة (

) فريســــــــة مــــــــرض خطــــــــير، ربطهــــــــا كثــــــــير مــــــــن الأدبــــــــاء بالمشــــــــكلة الســــــــابقة الــــــــتي ١٩٣٠(

دها، يعللـــــون ويحللـــــون ويتـــــأولون. غـــــير أن ووقفـــــوا عنـــــ –وهـــــي مشـــــكلة الـــــزواج  –عالجناهـــــا 

البحــــــث العلمــــــي، ســــــيمكننا في هــــــذه المــــــرة، مــــــن البــــــت في القضــــــية، بــــــالقول الفصــــــل كمــــــا 

 سنراه.

ــــه مصــــاب يشــــكو علتــــه في أثنــــاء كــــل ذلــــك، ويختلــــف إلى الأطبــــاء. ونحــــن  نحــــن نعلــــم أن

ــــــة، ولم يحــــــاول ا –أيضــــــا  –نعلــــــم  ــــــه قــــــد انتهــــــى مــــــن دراســــــاته الزيتونيــــــة والحقوقي ــــــزاق أن لارت

)،وانـــــــــه ١٩٣١) وســـــــــنة (١٩٣٠بشـــــــــهاداته. ثم انـــــــــا نعلـــــــــم أنـــــــــه يكتـــــــــب كثـــــــــيرا في ســـــــــنة (

) مــــــع أخيــــــه الصــــــغير (محمــــــد الأمــــــين) في بلــــــدة ١٩٣٢يســــــتقر بالشــــــابية ويقضــــــي صــــــيف (

) إلى "المشــــــــروحة" مــــــــن ١٩٣٣(عــــــــين دراهــــــــم) ثم يعــــــــود إلى "تــــــــوزر" ويرتحــــــــل في صــــــــيف (

ـــــونس، ويلتحـــــق منهـــــ ـــــذهب إلى ت ـــــتي أرض الجزائـــــر، ثم ي ا بمســـــتقط راســـــه. وفي هـــــذه المـــــدة ال

وهــــو متعــــب  –ينتهــــا بهــــا المــــرض مــــدا وجــــزرا، ويشــــكو فيهــــا علتــــه ســــوءا ومهادنــــة، يشــــرع 

 ۹۳في جمع ديوانه. –

ــــــا. وفي  وعنــــــدما أطــــــل الشــــــتاء، قــــــدم الشــــــابي إلى "تــــــوزر" ومكــــــث فيهــــــا مســــــتريحا هادئ

ـــــــــ) الموافــــــــق شــــــــهر ديســــــــمبر ١٣٥٢شــــــــهر رمضــــــــان ( ) ١٩٣٣ / كــــــــانون الأول، ســــــــنة (هـــ

ـــــــاني ســـــــنة ( ـــــــل شـــــــهر كـــــــانون الث ـــــــة ألم أقـــــــوى ١٩٣٤وتحديـــــــدا في أوائ ) عـــــــاوده المـــــــرض بهيئ

وأشــــــد مــــــن ذي قبــــــل، فــــــراى لزامــــــا عليــــــه أن يــــــأوي إلى فراشــــــه كــــــي يمــــــر الشــــــتاء بســــــلام، 

 .٧٤نفس المرجع، ص:  ۹۳
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وهكــــذا كــــان. وحــــين أطــــل الربيــــع كــــان شــــاعرنا يشــــد رحالــــه، في ســــفر إلى "الحامــــة" ســــاعيا  

 وقوف على سبب دائه وتطور علته.كل جهده لل

بمدينـــــة (طبرقــــــة) فيتحــــــدث إلى  –بصــــــفة غـــــير واضــــــحة إلى الآن  –وفي أثنـــــاء ذلــــــك يظهـــــر 

ــــــــب قصــــــــيدته المشــــــــهورة: "أوت / آب ( ــــــــزعيم السياســــــــي (صــــــــفر) ويكت ) وينــــــــزل ١٩٣٤ال

بـــــبعض فنـــــادق العاصـــــمة الـــــذي مكـــــث فيـــــه حـــــتى شـــــهر ســـــبتمبر / أيلـــــول، ثم ينتقـــــل منـــــه 

) "وفي الحقيقــــــة نحــــــده في تلــــــك الصــــــائفة مصــــــورا بــــــــــــــ "حمــــــام الأنــــــف" إلى ضــــــاحية (أريانــــــة

ــــه  مــــع الســــدين مــــازيغ والسنوســــي" والمــــرض مــــلازم لــــه، وهــــو يســــعى جاهــــدا لتخفيــــف وطأت

 عليه.

 زواجه

في مواجهـــــة مشـــــكلة، مـــــن أهـــــم المشـــــاكل الـــــتي تتعـــــرض لكـــــل مـــــن  –الآن  –نـــــرى أننـــــا 

ذه المشــــــــكلة عويصــــــــة جــــــــدا، لأن أراد درس حيــــــــاة الشــــــــابي، وهــــــــي مشــــــــكلة زواجــــــــه. وهــــــــ

الأخبـــــار حولهـــــا مضـــــطربة متناقضـــــة، ولأن البحـــــث العلمـــــي يوقفـــــه الحيـــــاء وقـــــرب العهـــــد إن 

الإخبــــارين يســـــكتون، أو يطيلــــون الحـــــديث عــــن يقـــــين وعــــن غـــــير مــــا يقـــــين، ويــــذكرون بـــــأن 

الشــــــابي قــــــد تــــــزوج عــــــن كــــــره "إرضـــــــاء لوالديــــــه وذويــــــه، ورغبــــــة في تكــــــوين عائلــــــة حســـــــب 

ــــــ الجنوب التونســــــي وقــــــد زعــــــم بعصــــــهم، أنــــــه لم يكــــــن ســــــعيدا في حياتــــــه العــــــرف الســــــائد ب

الزوجيــــــة. وهــــــذا فريــــــق آخــــــر (مــــــن بيــــــنهم أخــــــواه الســــــيدان: محمــــــد الأمــــــين، وعبــــــد الحميــــــد 

الشــــابي) يبتســــم عنــــد كــــل هــــذا، ويــــذكر في ارتيــــاح وثقــــة، أنــــه تــــزوج بعــــد مــــوت أبيــــه ســــنة 

) ولعـــــــــل ١٩٣١اني (نـــــــــوفمبر / تشـــــــــرين اللثـــــــــ ٢٩) وأن ابنـــــــــه الأكـــــــــبر ولـــــــــد يـــــــــوم ١٩٣٠(

الحـــــــق مــــــــع هـــــــؤلاء وهــــــــؤلاء، إذ كلنـــــــا نعلــــــــم بتـــــــونس، ان الــــــــزواج الشـــــــرعي يبتــــــــدىء عنــــــــد 

 ۹٤"الكتابة" ويتم عند الدخول.

 .٧٣نفس المرجع، ص:  ۹٤
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) وهكـــــــــذا ١٩٣٠) والـــــــــدخول ســـــــــنة (١٩٢٨فلعـــــــــل الكتابـــــــــة وقعـــــــــت حـــــــــوالي ســـــــــنة (

ســــــــــنة  ) وفي الواقـــــــــع مـــــــــن١٩٢٨يعتـــــــــبر الشـــــــــابي متزوجـــــــــا في نظـــــــــر الشـــــــــرع منـــــــــذ ســـــــــنة (

) فقـــــط. ويؤيـــــد هـــــذا الـــــرأي، الواقـــــع التونســـــي في أيـــــام الحمايـــــة، وكـــــذلك مـــــا نجـــــده ١٩٣٠(

)، ثم يجعلـــــه ١٩٢٨مـــــن تنـــــاقص ظـــــاهر في كتـــــاب السنوســـــي، إذ هـــــو يجعلـــــه متزوجـــــا ســـــنة (

) يـــــــــــتكلم عـــــــــــن " أخـــــــــــي الخطيبـــــــــــة" في ســـــــــــهرة بالمدرســـــــــــة ١٩٣٠في فيفريـــــــــــي / شـــــــــــباط (

صـــــــدد: إن أهلـــــــه قـــــــد حرصـــــــوا، علـــــــى أن الســـــــليمانية ويقـــــــول عبـــــــد االله شـــــــريط في هـــــــذا ال

تكـــــون لـــــه زوجـــــة وأولاد، كمـــــا هـــــي عـــــادة الآبـــــاء والأمهـــــات، أي أن يقبـــــل علـــــى الانتحـــــار 

لكــــــي يــــــترك في المجموعــــــة البشـــــــرية، أعقابــــــا مــــــن لحـــــــم ودم، ولــــــو أدى ذلــــــك، إلى أن تحـــــــرم 

ــــو أمهلــــه  هــــذه البشــــرية. مــــن أعقــــاب الشــــابي الشــــعرية، الــــتي كانــــت ســــتكون هائلــــة حقــــا، ل

ت مــــدة كافيــــة. هــــذا قليــــل مــــن كثــــر ممــــا قيــــل في زواج الشــــابي، الــــذي شــــغل الدارســــين المــــو 

 والباحثين، والذي اكتفينا منه، بذكر ما يناسب هذه الدراسة.

 وفاته

م، فتوجــــــه إلى تــــــونس العاصــــــمة فنــــــزل في المستشــــــفى ١٩٣٤اشــــــتد عليــــــه المــــــرض ســــــنة 

 –ين الأول تشـــــــر  ٩أغســـــــطس آب بقـــــــي فيهـــــــا حـــــــتى تـــــــوفي ســـــــحر يـــــــوم  ٢٦الإيطـــــــالى في 

 ۹٥م، ونقل جثمانه إلى بلده توزر حيث دفن فيها.١٩٣٤اكتوبر 

يـــــداوى  –في حـــــديثنا عـــــن مرضـــــه  –لقـــــد تركنـــــا ابـــــا القاســـــم الشـــــابي بقـــــرب اصـــــدقائه 

روج مـــــن الالام الشـــــديدة الـــــتي تثقـــــل عليـــــه حياتـــــه. ولقـــــد علتـــــه، ويســـــعى بمســـــاعدتهم للخـــــ

(حمـــــام الانـــــف) مـــــع الســـــيدين زيـــــن العابـــــدين السنوســــــى،  –كمـــــا ذكرنـــــا ســـــابقا   –تركنـــــاه 

ومـــــازيغ. ولنـــــترك الحـــــديث لعـــــامر غـــــديرة، الـــــذى يكشـــــف علـــــة وفاتـــــه بمـــــا نصـــــه (يمـــــر شـــــهر 

ل ام مــــــــرض ســــــــبتمبر/ ايلــــــــول وتتتــــــــابع الايــــــــام، والنــــــــاس يتســــــــاءلون عــــــــن علتــــــــه اداء الســــــــ

 . ۷ م)، ص:١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ديوان أبي القاسم الشابيأحمد حسن بسح،  ۹٥
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ــــا ســــابقا رأينــــا  ــــة علــــة ابى القاســــم  –القلــــب؟ ونحــــن كمــــا ذكرن لنحقــــق بصــــفة واضــــحة علمي

ان نــــــذهب الى المستشــــــفى الــــــذي ذكــــــر لنــــــا انــــــه مــــــات بــــــه؟ وان نفــــــتش  –وظــــــروف وفاتــــــه 

عـــــــــن ملفـــــــــه، ان كـــــــــان لـــــــــه ملـــــــــف. وقصـــــــــدنا ((مستشـــــــــفى الحبيـــــــــب تـــــــــامر)) فـــــــــاذا نـــــــــص 

((مستشـــــــــفى الطليـــــــــان)) يخـــــــــص بالايطاليـــــــــة كـــــــــان المستشـــــــــفى في ذلـــــــــك العهـــــــــد يســـــــــمى 

 ۹٦الشابي وهذا يعريبه:

   ٢٥٢٧أبو القاسم الشابي تحت عدد 

 )١٣٥۳الى  ١٣٢٧سنة (ذلك انه يحسب حسابا هجريا: من  ٢٦العمر: 

 الدين: الاسلام

 الحالة: متزوج

 المسكن: اريانة

 )١٩٣٤اكتوبر/ آب ( ٣تاريخ الدخول الى المستشفى: 

 الفحص الطبى: مرض القلب

 )١٩٣٤اكتوبر/ آب ( ٩تاريخ الوفاة: 

ويجــــدر بنــــا أن نضــــيف إلى مــــا قــــدمناه مــــا ذكــــره شــــقيقة "محمــــد الأمــــين الشــــابي" عــــن وفاتــــه 

ـــــــداء  ـــــــالي: "وفي الســـــــنة نفســـــــها أصـــــــيب ب ـــــــالنص الت ـــــــذي جـــــــاء ب ـــــــديوان"، وال ـــــــاب "ال في كت

القلــــب، وهــــو في الثانيــــة والعشــــرين مــــن عمــــره. بيــــد أنــــه رغــــم �ــــي لطبيــــب لم يقلــــع تضــــخم 

بمجلــــــة  ١٩٣٣عـــــن عملــــــه الفكــــــري، وواصــــــل إنتاجــــــه نثــــــرا وشـــــعرا. وقــــــد نشــــــرت لــــــه ســــــنة 

 ."أوبولو" المصرية

 
 

 ٧٦م)، ص: ١٩٩٥(بيروت: دار الكتب العلمية، أبو القاسم الشابي عبد المجيد الحر،  ۹٦
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 ديوان أبو القاسم الشابي . ب

 ديوانه

ـــــه في صـــــيف  ـــــه ١٩٣٤جمـــــع الشـــــابي ديوان بنفســـــه،  م وسمـــــاء ((أغـــــاني الحيـــــاة)) وقـــــد رتب

واختــــار مـــــا يريـــــد مـــــن القصــــائد وأهمـــــل الـــــبعض الآخـــــر، وكــــان يعـــــده بـــــذلك للطبـــــع، ولكـــــن 

المـــــوت منعـــــه مـــــن ذلـــــك، فتـــــولى أخـــــوه محمـــــد الأمـــــين الشـــــابي تلـــــك الطبعـــــة بأ�ـــــا التزمــــــت 

الترتيــــــــب الــــــــذي كــــــــان ارتضــــــــاه الشــــــــاعر نفســــــــه لقصــــــــائده، فلــــــــم يطــــــــرأ أي تعــــــــديل علــــــــى 

ـــــــــديوان، إلا بإضـــــــــافة بعـــــــــض قصـــــــــائد لم يثب تهـــــــــا الشـــــــــاعر. وهـــــــــي: (نظـــــــــرة في الحيـــــــــاة)، ال

(أنشـــــــــودة الرعـــــــــد)، (في الظــــــــــلام)، (أيهـــــــــا الليــــــــــل)، (شـــــــــعري)، (أتهــــــــــا الحـــــــــب)، (أغنيــــــــــة 

 ۹۷الأخرون)، (جدول الحب).

 اسم الشابيقصيدة "المساء الحزين" لأبي الق

قصــــــــيدة المســــــــاء الحــــــــزين يفصـــــــــل عــــــــن أوقــــــــات المســـــــــاء الســــــــاكن والحــــــــزين والمعانـــــــــاة. 

أصــــبحت هادئــــة كــــأن النــــاس في أحــــوال الميتــــة. لاصــــوت فيهــــا أ�ــــم ميتــــة هــــو هــــذا المســــاء  

ـــــه الشـــــابي الموافـــــق  رجـــــب  ٢٧كـــــأن عمـــــر ســـــينقص قلـــــيلا فقليلابعـــــد غـــــروب الشـــــمس. ألفّ

 أبيات. ٤٥دة المساء الحزين تتكون من ه و با لإضافة بحر متقارب. قصي ١٣٤٦
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